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 هداية المريد 
 لى ما في الناسخ والمنسوخ من بيان سديدإ 

 
 
 
 
 
 
 

 د. عادل الغرياني 
 المساعد بالجامعة الإسلامية مينسوتا الأستاذ

 رئيس قسم التفسير بجامعة خاتم المرسلين 
 رئيس قسم علوم القرآن بحامعة الهداية
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 مقدمة 

وحده  لله  من  ،الحمد  على  والسلام  بعده  والصلاة  نبي  الناسخ   ،لا  علم  في  مذكرة  فهذه 
أقر    ، والمنسوخ أن  جهدي  قصارى  وأوض  بذلت  المفهوم  وأفص  ب  العلماء ح  قاله  ما  لتكون    ؛ل 

   .أرجو من الله القبول ،ا ا ومنتهي  سهلة المنال لطالب العلم مبتدئ  
 عادل الغرياني 
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 شكر وتقدير 

أن   الدكتو أود  فضيلة  حأشكر  الغرياني  عاطف  تعالىر  الله  أبي فظه  لأخي  بالشكر  وأثني   ،
أسأل   فاللهه   ،ما بذله معي في تنسيق هذه المذكرةل    ،الرحمن الجهني أحمد بن محمد ناصر عبد
   .جزيهما خير الجزاءأن يه 
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 : : معنى النسخ )في اللغة والاصطلاح( أولا  

 : العرب على أكثر من معنى يأتي النسخ في كلام 
لى كتاب آخر،  إما فيه    ذا نقلتإ  :ا من قول العرب: نسخت الكتابأن يكون مأخوذ    :النقل  :ولالأ 

وهذا النسخ لا يدخل في النسخ  ،  نسخة ثانية منه  ي:أ  ؛ا لهنما صار نظير  إ  ،فهذا لم يغير المنسوخ منه
 الذى هو موضوع بحثنا.

ه، وهذا  ت محل  ذا أزالته وحل  إ   :شمس الظلا من قول العرب: نسخت الذ  أن يكون مأخو   :الإزالة  :الثاني
 يدخل في موضوع ناسخ القرآن ومنسوخه. ي المعنى هو الذ

ذا أزالتها فلم يبق  إ   :ثارا من قول العرب: نسخت الريح الآأن يكون مأخوذ    :التغيير والتبديل  :الثالث
 ثار. ولا حلت الريح محل الآ ،منها عوض  

 . زمنةد ورثة وتناسخ الأكتناسخ الورثة بع  :التحويل :الرابع
الرفع ابن سلامة  ؛الخامس:  الشيء   :قال  العرب هو رفع  الشرع بما    ،الناسخ والمنسوخ في كلام  وجاء 
 تعرف العرب. 

  : ثم تنسخه بحادث غيره، وقال الفراء  ،عمل بهي    لا كان من قبزيل أمر  النسخ أن ت    :الإبطال  السادس:
 هذا هو معنى النسخ في اللغة. ، 1.. . ث غيرهخه بحادثم تنس ،عمل بها كان ي  النسخ إزالتك أمر  

الاصطلاح في  النسخ  متأخر  ،أما  شرعي  بدليل  الشرعي  الحكم  رفع  يسمى  ،  فهو  المرفوع  فالحكم 
 .2ويسمى الرفع )النسخ( ،والدليل الرافع يسمى )الناسخ( ،)المنسوخ(

 ،أو إلى إسقاطه  ،م آخر إلى حك  ،نقل المكلفين من حكم مشروع  :فحقيقة النسخ  ،هو النقل  :النسخ
 ،فإنكارهم له كفر  ،وهو مذكور عندهم في التوراة  ،ويزعمون أنه لا يجوز  ، وكان اليهود ينكرون النسخ

 .ضوهوى محَ 

 
 . 4/201العين للفراهيدي  1
، الاعتبار  511، مفردات الراغب 41يضاح لناسخ القرآن ومنسوخه الإ  ،424/  5ينظر في معنى النسخ: مقاييس اللغة  2

 . 56حاس صالناسخ والمنسوخ للن ،، اللسان والتاج )نسخ( 5 ي للحازم
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فنزيلها    ،ن نسها العباد  :أي  ؛وأنه ما ينسخ من آية )أوَْ ن  نْسِهَا(  ،الله تعالى عن حكمته في النسخفأخبر  
هَا( )نأَْتِ بَِِيْرٍ مِ  :من قلوبهم  .)أوَْ مِثْلِهَا( ،وأنفع لكم ،ن ْ

على    ا خصوص    ،فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى يزداد
 ،فقد قدح في ملكه  ،وأخبر أن من قدح في النسخ،  هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل

أَلمَْ تَ عْلَمْ أَن  الل هَ لَه  م لْك  الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ    *لَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِير  أَلمَْ تَ عْلَمْ أنَ  الل هَ عَ ﴿  :فقال  ،وقدرته
 .[107، 106]البقرة:   ﴾  نِ الل هِ مِنْ وَلٍِّ وَلَا نَصِيرٍ وَمَا لَك مْ مِنْ د و 
فكما أنه لا    ،اهيهتصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونو   ،فيكم  امتصرف    ، لكم  ا فإذا كان مالك  

كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده    ،حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير
 ؟ فما له والاعتراض  ،فالعبد مدب ر مسخ ر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية  ،حكاممن الأ 

فمن ولايته   ،دفع مضارهمهم في  وينصر   ،فيتولاهم في تحصيل منافعهم  ،ونصيرهم  ، ولِ عباده  ا وهو أيض  
 .ورحمته بهم ،لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته

وإيصالهم إلى    ،ورحمته عباده  ،ف بذلك حكمة اللهعرَ   ،والسن ة من النسخومَن تأمل ما وقع في القرآن  
 .3طفهمن حيث لا يشعرون بل   ،مصالحهم

 

 : أقوال العلماء في النسخ 

الجصا بكر  أبو  الحنفي في كتابهقال  بالسنة: ص  القرآن  القول في نسخ  باب  الفصول في الأصول:   :
ا يوجب العلم ولم يكن  فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئ    ،اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة

 والذي يوجب العلم هو المتواتر والمشهور.   ،اه  ؛من أخبار الآحاد
أمير حاج  ابن  وا  قال  التقرير  القرآن كالمتواتر: وكونها    ، لتحبيرفي كتابه  ينسخ  المشهور  يعلل كون  وهو 

لأنه في قوة المتواتر إذ المتواتر نوعان: متواتر من    ؛ قأي هو الح  ؛ فيجوز نسخ الكتاب بها الحق  ،مشهورة
فإن العمل ظهر به    ، وهذا بهذه المثابة  ،ومتواتر من حيث ظهوره يغني الناس عن روايته  ، حيث الرواية

 .اه  ؛فيجوز به النسخ ،ل من أئمة الفتوى بلا تنازعمع القبو 
 

 . (  61" تفسير السعدي" ) ص  3
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وقال    ،فإنها نسخ عندنا  ،فمثل الزيادة على النص  ، في كشف الأسرار: أما القسم الرابع  قال البزدوي  
الشافعي: إنه تخصيص وليس بنسخ، وذلك كزيادة النفي على الجلد وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين  

   .اه  ؛والظهار

 : في محرره  عطية  قال ابن
وإن بقي    ،مكة إذا نسخ الله لفظ آية بلفظ أخرى ومعناهاكان كفار    ،وإذا بدلنا آية مكان آية  :وقوله

وإنما هو من افتراء    ،لو كان هذا من عند الله لم يتبدل  :يقولون  ،لأن هذا كله يقع عليه التبديل  ؛لفظها
أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من    بر اللهأخ ف  ،فهو يرجع من خطأ يبدلونه إلى صواب يراه بعد  ،محمد
 وأنهم لا يعلمون هذا.  ،صلح لهم بعد ذلكثم ما ي ،الدهر

 

 :قال القرطبي
تَ عَالَى:   ي  نَ زِّل  ﴿  قَ وْل ه   أعَْلَم  بماَ  وَالل ه   لْنَا آيةَ  مَكَانَ آيةٍَ  لْنَا    [،101]النحل:    ﴾  وَإِذَا بَد  الْمَعْنَى بَد  قِيلَ: 

م سْتَأْ شَريِعَ  بِشَريِعَةٍ  مَة   م تَ قَدِّ بحَْ ة   ابْن   قاَلَه   غَيْرهََا  ،رٍ نَ فَةٍ،  مَوْضِعَهَا  وَجَعَلْنَا  آيةَ   رَفَ عْنَا  أَيْ  وَقاَلَ    ،مج َاهِد : 
هَا عَلَيْهِمْ  : نَسَخْنَا آيةَ  بآِيةٍَ أَشَد  مِن ْ وقوله:    ،ضع غير مَكَانهَ  وَالن سْخ  وَالت بْدِيل  رَفْع  الش يْءِ مع و   ،الجْ مْه ور 

 يَ عْنِي جِبْريِلَ نَ زَلَ باِلْق رْآنِ ك لِّهِ ناَسِخِهِ وَمَنْس وخِهِ. [؛102لنحل: ]ا   ﴾  ق لْ نَ ز لَه  ر وح  الْق د سِ ﴿ 
 

 : قال ابن كثير 
وَأنَ   وَإيِقَانِهِمْ،  ثَ بَاتِِِمْ  وَقِل ةِ  الْم شْركِِيَن  تَ عَالَى عَنْ ضَعْفِ ع ق ولِ  يماَنَ وَقَدْ كَتَبَ  يُ ْبر   يَ تَصَو ر  مِن ْه م  الْإِ ه  لَا 

إِنم َ عَلَيْهِ  للِر س ولِ:  قاَل وا  بمنَْس وخِهَا  ناَسِخِهَا  الْأَحْكَامِ  تَ غْيِيَر  رأَوَْا  إِذَا  أَنه  مْ  وَذَلِكَ  الش قَاوَةَ،  م فْتَرٍ  م   أنَْتَ  ا 
اَ ه وَ الر بُّ تَ عَالَى    يَ فْعَل  مَا يَشَاء ، وَيََْك م  مَا ي ريِد .أَيْ: كَذ اب  وَإِنم 

نَا غَيْرهََا. وَقاَلَ مج َاهِ  لْنَا آيةَ  مَكَانَ آيةٍَ أَيْ: رَفَ عْنَاهَا وَأثَْ بَت ْ  د : بَد 
 .[106]البقرة:   ﴾ مَا نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ن  نْسِهَا﴿ وَقاَلَ قَ تَادَة : ه وَ كَقَوْلهِِ تَ عَالَى: 
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تَ عَ  يفَ قَالَ  مجِ  الْق د سِ الَى  ر وح   نزلَه   ق لْ  لَه مْ:  باِلحَْقِّ   ؛ب ا  ربَِّكَ  مِنْ  جِبْريِل ،  وَالْعَدْلِ،    ؛أَيْ:  باِلصِّدْقِ  أَيْ: 
وَثاَنيِ ا أوَ لا   أنَْ زَلَ  بماَ  فَ ي صَدِّق وا  آمَن وا  ال ذِينَ  للِْ   ،ليِ ثبَِّتَ  وَب شْرَى  وَه د ى  ق  ل وبه  مْ،  لَه   أَيْ:    ؛م سْلِمِينَ وَتخ ْبِت  

 وَبِشَارةٍَ للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله.وَجَعَلَه  هَادِي ا ]م هْدِي ا[ 
 : قال أبو السعود

والنصُّ كما ترى دالٌّ على جواز النسخ كيف لا وتنزيل  الآيات التي عليها يدور فلَك  الأحكام الشرعية  
ل حسب تبدل  يُتلف باختلاف الأحوال ويتبد  لك  وذ  ،إنما هو بحسب ما يقتضيه من الِحكَم والمصالح

المعاشالأشخاص   تقتضي في حالٍ أخرى    ،والأعصار كأحوال  تقتضيه الحكمة  في حال  فرب حكمٍ 
زِ النسخ  لاختل ما بين الِحكمة والأحكام من النظام ،نقيضَه  .فلو لم يج 

 

 : قال الكفوي في الكليات
الْم   جََِيع  عِنْد  وواقع  جَائزِ  الْأَصْفَهَاني والنسخ  م سلم  لأبي  خلاف ا  و ق وعه  سلمين  في  شريعتنا، كَذَا    في 

 : حَكَاه  الِإمَام رَحَمه الله عَنه  في تَ فْسِيره، قال في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز
المسلمين  طوائف  وجَاهير  السن ة  أهَل  وأَن وأمَ ا  النسخ،  أثَبتوا  فقد  على   ،  مشتمِل  الناسخ    القرآن 

  لَأن  الله تعالى ربُّ الَأرباب، ومالك الملوك، ومتصرِّف في   ؛وأَن  الحكمة الر بانية تقتضى ذلكوالمنسوخ،  
في متحكِّم  مختلِفة  الَأعيان،  الخلَْق  وطبائع  الحاكمين،  أَحكم  وصفته  ونعت ه  والَأزمنة    ،الَأشخاص، 

كمة   حكمة أبَلغ  وأَتمُّ من حيُّ وأَ   ،ولالتحعلى التغيير و والَأوقات متفاوِتة، وبناء  عالَم الكَوْن والفساد  
وَ  على  الت صرُّفات  عدل  والز مان، كسائر  الوقت،  بحسب  مصالحهم  رعاية  على  بناء   الناس  طبائع  فق 

في  وتبديل   الإلهية  والاعتدال،   ، والَحرِّ بالبَردْ  والأيَ ام،  الفصول  وتغيير  والن هار،  الليلِ  تكوير  من    العالَم: 
  تي أنَواع التصرُّفات المختلفة ال  علال، وغير ذلك: منأَحوال العباد بالِإغناء، والِإفقار، والِإصحاح، والإِ 

تعالى  في تصرُّفه  وإِذا كان  بالغة،  حكمة  أفَرادها  من  فرد  يقتض في    كلِّ  وم لكه  ولا    يمِلكه  الحكمة، 
الأمر  فكذلك  لمخلوق،  يأْم  في    اعتراض  تارة  والفرائض:  قوم  الشرائع  ويكلِّف  ينهى،  وتارة  بشرع    ا ر، 

المحم ديةإِسرائي  ثقيل، كبني خفيف كالأ م ة  بشرع  وآخرين  مقد س  في   وهو  ،ل،  التصرُّفات  هذه  كلِّ 
ولما كان محم د خاتم الرُّسل، والقرآن خاتم    ،الجناب منز ه الَحضْرة عن لائمة المعتِرضين، وسؤال المتعرِّضين 

القرآن خ وشَرعْ  ن سخالكتب،  الشرائع،  لِما عندفي    اتم  ببعض،  القرآن  بعض   الحكمة    عهده  الله من 
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صل ى الله    كان النبي  ا وأيَض    ،ذلك، ولِما يتضم ن من رعاية ما هو أَصلح للعباد، وأنَفع للمَعَادفي    البالغة 
والقرآن لا    ،رآنعلى الق  ي، والسُّن ة تَ قْضِ يالس ماو   يعليه وسل م ي نسخ بعض  شرعه ببعض بواسطة الوح

الس ن    ييقَض وسل م(  ،ةعلى  عليه  الله  )صَل ى  به  الله   استأْثر  ما  بعد  والسنة    ،وأمَ ا  القرآن  صار  فقد 
]الحجر:    ﴾  إنِ ا نََْن  نَ ز لْنَا الذِّكْرَ وَإنِ ا لَه  لَحاَفِظ ونَ ﴿    :محروسين من الن سْخ، والتغيير، بدليل قوله تعالى

9.] 
 

ا الح   : ا فذكروا فيها وجوه    ، النسخ في    كمة وأهمَّ

ا هو له تعالى: يفعل ما  في    لها: وأَجلُّها إِظهار الرُّبوبي ة، فإِن  بالن سخ يتحق ق أَن الت صرُّف أوَ   الَأعيان إِنم 
 يشاء ، ويَكم ما يريد.

ا يظهر    ،وجه صدرت  يِّ بيان لكمال العبودي ة، كأن ه منتظِر لِإشارة السيِّد، كيفما وردت وبأَ   :الث اني وإِنم 
 طاعة  العبيد بكمال الخضوع والانقياد. 

الْحرِّي ة  :والثالث دار   ؛امتحان  فالدار   العناد  أهَل  من  الط اعة  وأهَل   المنقاد،  من  المتمرِّد  مَن    ليمتاز 
 وَبان، والعبد الص الح بالابتلاءِ والهوان. الامتحان، والذهب يج َر ب بالذ

 .إِلا  و سْعَهَا افة الط اعة، على قدر الط اقة، لاَ ي كَلِّف  الله نَ فْس  هار آثار ك لْ الر ابع: إِظ
 . نْ حَرجٍَ د  الله ليَِجْعَلَ عَلَيْك م مِ ع المشق ة عن العباد، برعاية المصالح مَا ي ريِالتيسير، ورفْ  :مسالخا

 .الله بِك م  اليسر وَلاَ ي ريِد  بِك م  العسر نقل الضعفاءِ من درجة العسر إِلى درجة اليسر ي ريِد   السادس:
 :ه (794توفى: جاء في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي )الم
 : الن  وْع  الر ابِع  وَالث لَاث ونَ: مَعْرفَِة  ناَسِخِهِ مِنْ مَنْس وخِهِ 

جََاَعَة  كَثِير   فِيهِ  صَن فَ  وَقَدْ  الش أْنِ  عَظِيم   بهِِ  ع بَ يْدٍ  وَالْعِلْم   وَأبَ و  السُّد وسِيُّ  دِعَامَةَ  بْن   قَ تَادَة   مِن ْه مْ  ونَ 
سَلا   بْن   الْعَرَبيِّ الْقَاسِم   وَابْن   الض ريِر   مٍ  سَلا  بْن   الل هِ  وَهِبَة   الن ح اس   جَعْفَرٍ  وَأبَ و  السِّجِسْتَانيُّ  دَاو دَ  وَأبَ و    مٍ 

 .نْ بَاريِِّ وَمَكِّيٌّ وَغَيْر ه مْ وَابْن  الجَْوْزيِِّ وَابْن  الْأَ 
  (:ه911جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )المتوفى: 
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 :الن  وْع  الس ابِع  وَالْأَرْبَ ع ونَ: في ناَسِخِهِ وَمَنْس وخِهِ 
مٍ وَأبَ و دَاو دَ السِّجِسْتَانيُّ وَأبَ و جَعْفَرٍ  أفَْ رَدَه  باِلت صْنِيفِ خَلَائِق  لَا يَ ْصَوْنَ مِن ْه مْ أبَ و ع بَ يْدٍ الْقَاسِم  بْن    سَلا 

 وَمَكِّيٌّ وَابْن  الْعَرَبيِّ وَآخَر ونَ قاَلَ الْأئَِم ة : لَا يَج وز  لِأَحَدٍ أَنْ ي  فَسِّرَ كِتَابَ الل هِ إِلا   يِّ الن ح اس  وَابْن  الْأنَْ بَارِ 
 وَالْمَنْس وخَ  بَ عْدَ أَنْ يَ عْرِفَ مِنْه  الن اسِخَ 

 لَكْتَ وَأهَْلَكْتَ وقد قال علي لقاض: أتََ عْرِف  الن اسِخَ مِنَ الْمَنْس وخِ قاَلَ: لَا قاَلَ هَ 
 وَفي هَذَا الن  وْعِ مَسَائِل :

زاَلَةِ وَمِنْه  قَ وْل ه : فَ يَ نْسَخ  الل ه  مَا ي  لْقِي الش يْطَ   ان  ثم   يَ ْكِم  الل ه  آياَتهِِ. الْأ ولَى: يرَدِ  الن سْخ  بمعَْنَى الْإِ
لْنَا آيَ   ة  مَكَانَ آيةٍَ. وَبمعَْنَى الت بْدِيلِ وَمِنْه : وَإِذَا بَد 

 . وَبمعَْنَى الت حْويِلِ كَتَ نَاس خِ الْمَوَاريِثِ بمعَْنَى تَحْويِلِ الْمِيراَثِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ 
 

 : فتح القدير قال في  
اَلِفْ في ذَلِكَ أَحَد  إِلا  مَنْ لَا ي  عْتَدُّ بِِِلَافِهِ وَلَا  قَ أهَْل  الْإِ وَقَدِ ات  فَ  سْلَامِ عَلَى ث  ب وتهِِ سَلَف ا وَخَلَف ا، ولََمْ يُ 

 الت  وْراَةِ.نَ بماَ في إنِْكَار ه ، وَه مْ مَحْج وج و  -أقَْمَاه م  الل ه   -ي  ؤْبهَ  لِقَوْلهِِ. وَقَدِ اشْت هِرَ عَنِ الْيَ ه ودِ 
 

 : قال في التحرير والتنوير
الن سْخِ   جَوَازِ  عَلَى  سْلَامِ  الْإِ ع لَمَاء   ات  فَقَ  وَقَدِ  وَاقِع ،  الن سْخَ  أنَ   عَلَى  الْآيةَ   هَذِهِ  دَل تْ  ولََمْ  وَقَدْ  وَو ق وعِهِ 

الْأَصْفَهَانيُّ  م سْلِمٍ  أبَ و  إِلا   ذَلِكَ  اَلِفْ في  بْ   يُ  فَ مح َم د   بَحْرٍ  الْأَدِل ةِ في  ن   وَتَ فْصِيل   لَفْظِيٌّ  خِلَافَه   إِن   قِيلَ: 
 ك ت بِ أ ص ولِ الْفِقْهِ. 

النسخ: هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع، إلى حكم آخر، أو    :قال السعدي
يجوز، لا  أنه  ويزعمون  النسخ،  ينكرون  اليهود  وكان  إسقاطه،  ع  إلى  مذكور  التو وهو  في  راة،  ندهم 

 فإنكارهم له كفر وهوى محض.
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ف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإيصالهم إلى  ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ، عرَ 
 مصالحهم، من حيث لا يشعرون بلطفه.

 

 : قال العثيمين
لم  ه الأمة إلا أبا مسوهذا ما اتفقت علي  ،ا، وواقع شرع  من فوائد الآية: ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلا  

  ، وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص  ،فإنه زعم أن النسخ مستحيل  ،الأصفهاني
  ، بل أمدها إلى يوم القيامة  ،وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه

: وجوب  فمثلا    ،من الحكم   جناهأخر   :أي  ؛صنا الزمن الذي بعد النسخفإذا ن سِخت فمعناه أننا خص  
القيامة شاملا    امصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجب   فلما ن سخ أخرج    ،لجميع الأزمان  إلى يوم 

 مسلم وعامة  وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي  ،ابعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيص  
خلاف   االفظي    االأمة  هذا  جواز  على  متفقون  لأنهم  تخصيص    ،لأمر؛  يسميه  أنه  يسمونه    ،اإلا  وغيره 

ولأنه هو الذي جاء    ،ما ننسخ من آية أو ننسها  :؛ لأنه صريح القرآناوالصواب تسميته نسخ    ،انسخ  
 عن السلف. 

 

 : في تفسيره  قال الشعراوي
ما    ، الله  لماذا؟ لأن النسخ بداء على  ،الا نسخ في القرآن أبد    :قوم قالوا  ،الكري نأتي للنسخ في القرآن  

التطبيق يأتي  ثم  تأتي بحكم  أن  هو  البداء؟  القضية  ،معنى  مواجهة  عن  الحكم  قصور  فيعدل    ،فيثبت 
نا  ولكن  ،هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله  :انقول لهم طبع    ،وهذا محال بالنسبة لله  ،الحكم
بداء    :نقول ليس  النسخ  والمجيء بحكمٍ   ،إن  الحكم  إزالة  هو  الله    ،آخر  وإنما  لهم ساعة حكم  ونقول 

  ، فهو سبحانه يعلم أن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي فيه ثم يَل مكانه حكم جديد  ،الحكم أولا  
حانه قد حكم  وليس معنى ذلك أن الله سب  ،ولكن الظرف والمعاجلة يقتضيان أن يَدث ذلك بالتدريج 

لماذا؟  ،  إن هذا غير صحيح  ،لحكمفعدل الله عن ا  ،ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر  بشيءٍ 
له زمن أو يطبق لفترةلأنه ساعة حكم الله أولا   أو يبد    ، كان يعلم أن الحكم  ل ثم بعد ذلك ينسخ 

   .بحكم آخر
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   : ا: فضل هذا العلم ثاني  

لا بعد أن  إحد أن يفسر كتاب الله تعالى  العلم وقالوا: لا يجوز لأ اعتنى السلف الصالح بهذا  
 خ والمنسوخ. يعرف منه الناس

كان    ،من علم هذا الكتاب العزيز ولم يعلم الناسخ والمنسوخ  يءن كل من يتكلم في شإا:  وقالوا أيض  
فرأى فيه   ،بالكوفةا مسجد الجامع  أنه دخل يوم    طالب رضي الله عنه  أبيبن    يوي عن علر  ؛  اناقص  
لونه، ألق عليه الناس يسد تح، وقيشعر موسى الأ   بي ا لأعرف بعبدالرحمن بن دأب، وكان صاحب   ي  رجلا  

أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال:    :ي الله عنهرض  ي باحة بالحظر، فقال له علوالإ  ي مر بالنهوهو يُلط الأ
 . لا، قال هلكت وأهلكت
  ، فإذا رجل يُوف الناس  ،أبي طالب رضي الله عنه المسجددخل علي بن    :وذكر النحاس بلفظ آخر

الناس، فقال: ليس برجل يذكر الناسفقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يذكِّ  ولكنه يقول: أنا فلان بن    ،ر 
ر  قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكِّ   ،فلان فاعرفوني، فأرسل إليه أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا

 .فيه
، فَ قَالَ مِثْلَ عَنِ   مَقَالَةِ عَلِيٍّ سَوَاء   الض ح اكِ بْنِ م زَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَب اسٍ أنَ ه  رأََى قاَص ا يَ ق صُّ

وَجَل :   عَز   قَ وْلهِِ  عَن ْه مَا في  الل ه   رَضِيَ  عَب اسٍ  ابْنِ  خَيْر ا كَثِير ا﴿  عَنِ  أ وتيَ  فَ قَدْ  الحِْكْمَةَ  ي  ؤْتَ    ﴾   وَمَنْ 
وَمح ْ ،  [269بقرة:  ]ال وَمَنْس وخِهِ  ناَسِخِهِ،  باِلْق رْآنِ  "الْمَعْرفَِة   ع بَ يْدٍ:  أبَ و  مِهِ  قاَلَ  وَم قَد  وَم تَشَابِهِهِ  كَمِهِ، 

]آل عمران:    ﴾   الل ه  وَمَا يَ عْلَم  تأَْوِيلَه  إِلا  ﴿  أمَْثاَلهِِ قاَلَ: فأََم ا قَ وْل ه  عَز  وَجَل :  وَم ؤَخ رهِِ وَحَلَالهِِ وَحَرَامِهِ وَ 
ثلاثة: رجل    قال حذيفة: "إنما يفتي الناس أحد  ،  ه  إِلا  الل ه "فإَِن ه  يَ عْنِي: تأَْوِيلَه  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَ عْلَم  ،  [7

فلست بالرجلين    ،ا، ورجل متكلفيعلم منسوخ القرآن وذلك عمر، ورجل قاض لا يجد من القضاء بد  
 .أن أكون الثالث"وأكره   ،الماضيين 

نْه  آياَت  مح ْكَمَات  ه ن  أ مُّ الْكِتَابِ  عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِ ه وَ ال ذِي أنَْ زَلَ ﴿ عَنِ ابْنِ عَب اسٍ في قَ وْلهِِ عَز  وَجَل : 
م تَشَابِهاَت   عمران:    ﴾   وَأ خَر   وَحَراَم ه ،  [،  7]آل  وَحَلَال ه ،  ناَسِخ ه ،  الْم حْكَمَات   وَمَا  قاَلَ:  وَفَ رَائِض ه ، 

وَ  مَنْس وخ ه    : وَالْم تَشَابِهاَت  بهِِ،  وَي  عْمَل   بهِِ  ولَا  ي  ؤْمَن   بهِِ  ي  ؤْمَن   وَمَا  وَأقَْسَام ه ،  وَأمَْثاَل ه ،  وَم ؤَخ ر ه ،  م قَد م ه ، 
لْ مِنْ آيةََ    ﴾   مِنْ آيةٍَ مَا نَ نْسَخْ  ﴿  مَل  بهِِ " قال: وَقاَلَ ابْن  عَب اسٍ في قَ وْلهِِ عَز  وَجَل : ي  عْ  ﴿  قاَلَ: "مَا ن  بَدِّ
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ن  نْسِهَا لَا   ،﴾  أوَْ  نَتْر ك هَا  ن  بَدِّله اَقاَلَ:  وَجَل :    ،  عَز   الل هِ  وَقَ وْل   وَي  ثْبِت  ﴿  "قاَلَ:  يَشَاء   مَا  الل ه     ﴾   يَمْح و 
ل ه ،    :[7  يَ ق ول  ]ص  [،39]الرعد:   ي  بَدِّ فَلَا  يَشَاء   مَا  وَي  ثْبِت   فَ يَ نْس خ ه   يَشَاء   مَا  الْق رْآنِ  مِنَ  ﴿  "ي  بَدِّل  

: وَجَ ْلَة  ذَلِكَ: عِنْدَه  في أ مِّ الْكِتَابِ الن اسِخ  وَالْمَنْس وخ " ،[39د: لرع]ا  ﴾  وَعِنْدَه  أ مُّ الْكِتَابِ   .يَ ق ول 
قاَلَ أبَ و ع بَ يْدٍ: فَمَنْ    ،ع بَ يْدِ بْنِ ع مَيْرٍ الل يْثِيِّ أنَ ه  قَ رَأهََا كَذَلِكَ: )أوَْ نَ نْسَأْهَا(وذكر أبو عبيد بسنده عَنْ  

الْقِرَ  هَذِهِ  ع مَيْرٍ،  قَ رأََ  بْن   بِهاَ ع بَ يْد   قَ رأََ  ال تِي  عَمْ اءَةَ  أبَ و  مِن ْه مْ  الْق ر اءِ،  عَنِ  وكََثِير   وَعَطاَء ،  بْن   وَمج َاهِد ،  روِ 
دٍ صَل ى الل ه  عَلَيْهِ مِنَ  الْعَلَاءِ وَغَيْر ه  مِنْ أهَْلِ الْبَصْرَةِ، فإَِنه  مْ ي ريِد ونَ باِلن سْخِ مَا نَسَخَه  الل ه  عَز  وَجَل  لِم حَم  

الت أْ  هَذَا  عَلَى  الْمَنْس وخ   فَ يَصِير   عَلَيْهِ،  فأَنَْ زَلَه   الْمَحْف وظِ،  يَ ق ول ونَ:  الل وْحِ  الْق رْآنِ  يع   الْقِراَءَةِ جََِ وَبِهذَِهِ  وِيلِ 
الْكِتَابِ  أ مِّ  مِنْ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى  للِن بيِّ  ن سِخَ  وَجَل   لِأنَ ه   عَز   الل ه   أَخ رَه   مَا  الن سْء :  وَيَك ون   عَلَيْهِ،  فأَنَْ زَلَه    ،

اَ ه وَ الت أْخِير ، وَمِنْه  قَ وْل ه  عَز  وَجَل :  وَتَ ركََه  في أ مِّ الْكِتَابِ فَ لَمْ   اَ  ﴿  ي  نْزلِْه ، وكََذَلِكَ الن سْء  في الت أْوِيلِ إِنم  إِنم 
زِ  الْك فْرِ الن سِيء   صَفَرٍ   ﴾  ياَدَة  في  إِلَى  الْم حَر مِ  تَحْريَِ  تأَْخِير ه مْ  الت  فْسِيِر:  الن بيِّ ،  ه وَ في  حَدِيث     وكََذَلِكَ 

 (. فَ لْيَصِلْ رَحِمَه   ،مَنْ سَر ه  الن سِيء  في الْأَجَلِ وَالْمَدُّ في الرِّزْقِ ) :صَل ى الل ه  عَلَيْهِ 
:  قاَلَ: مَا نَ زَلَ مِنَ الْق رْآنِ، وَبِقَوْلهِِ  ،﴾  مَا نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ ﴿  ال ذِي أرَاَدَ عَطاَء  بِقَوْلهِِ: يْدٍ: فَ هَذَا  قاَلَ أبَ و ع ب َ 

رْهَا  ،)أوَْ نَ نْسَأْهَا( قاَلَ    ،ذَا الت أْوِيلَ قاَلَ أبَ و ع بَ يْدٍ: وَه وَ مَذْهَب  مَنْ قَ رَأَ بِهذَِهِ الْقِرَاءَةِ وَتأََو لَ هَ   ،قاَلَ: ن  ؤَخِّ
وَأمَ ا ع بَ يْدٍ:  وَنََْتَار ه  ال ذِي    أبَ و  إلِيَْهِ  يَك ونَ   ،نَذْهَب   أَنْ  وَه وَ:  ذَلِكَ،  مِنْ  فَ غَيْر   الْأ م ة   تَ عْرفِ ه   مَا  الْمَنْس وخ    

الْقِرَاءَة    وَتَك ون   وَمَنْس وخِهِ،  الْق رْآنِ  ن  نْسِهَا ﴿  ناَسِخِ  النِّسْ بمعَْنَى   ﴾   أوَْ  مِنْ    الْأَكَابِرِ  قِرَاءَة   وَهِيَ  يَانِ، 
بْن  كَعْبٍ، وَعَبْد الل هِ بْن  مَسْع ودٍ، وَسَعْد  بْن  أَبي  أ بَيُّ  :  مِن ْه مْ   ؛وَسَل مَ   أَصْحَابِ رَس ولِ الل هِ صَل ى الله  عَلَيْهِ 

وَقَ رَأَ بِهاَ مِنَ الت ابِعِيَن: سَعِيد     -ت لِفَ عَنِ ابْنِ عَب اسِ فِيهَا  عَلَى أنَ ه  قَدِ اخْ   -وَق اصٍ، وَعَبْد الل هِ بْن  عَب اسٍ  
 .وَأهَْل  الْمَدِينَةِ وَأهَْل  الْك وفَةِ  بْن  الْم سَيِّبِ، وَالض ح اك  بْن  م زَاحِمٍ،

]الجاثية:   ﴾  ت مْ تَ عْمَل ونَ تَ نْسِخ  مَا ك نْ إنِ ا ك ن ا نَسْ ﴿  في قَ وْلهِِ عَز  وَجَل :    ا بسنده عَنِ ابْنِ عَب اسٍ وقال أيض  
 (.النُّسْخَة  إِلا  مِنْ أَصْلٍ قَدْ كَانَ قَ بْلَ ذَلِكَ ألََسْت مْ قَ وْم ا ع رْب ا هَلْ تَك ون   )قاَلَ: قاَلَ ابْن  عَب اسٍ:    [،29
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 : ا: الحكمة من النسخ ثالث  

سلامية في بداية أمرها، عنها بعد تكوينها  مراعاة مصالح العباد، تختلف بعض مصالح الدعوة الإ   -1
تغيرُّ وا الحال  ذلك  فاقتضى  واضح فيستقرارها،  وهذا  المصالح،  لتلك  مراعاة  الأحكام؛  بعض  بعض     

 أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول.
 . مهابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعد _2
]الأنفال:    ﴾   الْآنَ خَف فَ الل ه  عَنْك مْ وَعَلِمَ أَن  فِيك مْ ضَعْف ا﴿  التخفيف والتيسير على المؤمنين:    _3

66 .] 
]النساء:    ﴾   فبَِظ لْمٍ مِنَ ال ذِينَ هَاد وا حَر مْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أ حِل تْ لَه مْ ﴿  التشديد على المقصرين:    _4

160] . 
ا من حياة  م  ه م  الأن الخمر كانت جزء    ؛كتحري الخمر على مراحل  ؛الأحكام الصعبةج في  التدر   _5

فليس الماء،  يتناولون  يتعاطونها كما  مباشرة  الناس  منعها  الحكمة  مراعاة    ،من  التحري  التدرج في  وإنما 
نسوخ ما  تقان حول الحكمة من الناسخ والموقد ذكر السيوطي في كتاب الإ،  لأحوال الناس وطاقاتِم

  :يلي

نْهُ وهالْعهمهلُ ب ه  ف ه  لهى ل يُ عْرهفه الْحُكْمُ م  ا يُ ت ْ ا: أهنَّ الْقُرْآنه كهمه دُهُمه لهى  أهحه مه الله  يتُ ْ وْن ه  كهلاه ثهابُ عهلهيْه    ف هيُ ل كه
كْمهة . ف هتُر كهت  الت ةُ ل ههذ ه  الْح  وه  لاه

 . 4عْمَةِ ورفع المشقة أ بْقِيَتِ التلَاوَة  تَذْكِير ا للِنأَن النسْخَ غَالبِ ا يَك ون  للِتخْفِيفِ فَ اني: وَالث
 

 : ا: أهمية الناسخ والمنسوخ رابع  

 من ليس  - :ه 242 سنة المتوفى السلف عظماء أحد وهو  - الله رحمه التميمي  بن أكثم  يىقال يَ 
 القرآن سخنا علم من المسلمين  كافة  وعلى المتعلمين،  وعلى العلماء على أوجب هو علم كلها  العلوم

 
 . الإتقان للسيوطي  4
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 ولا به ل عمَ ي   لا  والمنسوخ  ،ديانة   لازم واجب به  والعمل ،افرض   واجب  بناسخه الأخذ  لأن  ؛ومنسوخه
 لم أمرا  الله  عباد وعلى  نفسه على  يوجب لئلا ؛ذلك علم  عالم، كل  على فالواجب إليه، ىنتهُ  ي

 الله. أوجبه افرض   عنهم يضع  أو  ،الله يوجبه
 القرآن  من  شيء  في  يقول أن الآخر  واليوم بالله يؤمن  لمسلم  يَل لا  :يالظاهر  حزم  ابن  الإمام  ويقول
  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَس ولٍ إِلا  ليِ طاَعَ بإِِذْنِ الل هِ ﴿    :يقول وجل عز  الله  لأن ؛بيقين  إلا منسوخ هذا  :والسنة

 الله أنزل ما فكل[،  3]الأعراف:    ﴾  ك مْ ات بِع وا مَا أ نْزلَِ إلِيَْك مْ مِنْ ربَِّ ﴿    :تعالى وقال[،  64]النساء:    ﴾
 أوجب  فقد منسوخ، إنه :ذلك من  شيء في قال فمن ،تباعها رضُ  ف ،نبيه لسان وعلى القرآن، في
 أن إلى  مكشوف وخلاف  مجردة، تعالى  لله  معصية وهذه  ،تباعها لزوم  وأسقط ،الأمر ذلك  يطاع  ألا 

 . .(....مبطل مفتر  فهو  وإلا قوله،  صحة على برهان يقوم
 صريح نقل إلى النسخ في  يرجع إنما):(ه 611)  سنة المتوفى الأنصاري محمد بن علي الحصار ابن ويقول

 .كذا نسخت  كذا آية :يقول صحابي عن أو وسلم، عليه  الله صلى  الله رسول عن
 ولا :قال والمتأخر، المتقدم ليعرف ،التاريخ علم مع به المقطوع التعارض وجود عند به يَكم وقد  :قال

 ؛بينة معارضة  ولا  صحيح  نقل  غير من ،المجتهدين اجتهاد  ولا  المفسرين، عوام  قول  النسخ في يعتمد
 النقل فيه والمعتمد ،وسلم عليه الله صلى عهده في تقرر حكم  وإثبات حكم، رفع يتضمن النسخ لأن

 النسخ في يقبل لا  :قائل فمن  ،نقيض طرفي بين  هذا في  والناس :قال والاجتهاد، الرأي دون ،والتاريخ
 قولهما.  خلاف والصواب  ،مجتهد أو  مفسر بقول فيه يكتفي :متساهل ومن ،العدول الآحاد  أخبار
 العلماء  اهتمام مدى وعلى ،الموضوع هذا خطورة عن صادقة صورة على اطلعنا قد نكون بهذا ولعلنا

 .اوخلف   اسلف   به
 هذا أهمية  في  العلماء ذكره ما فيلخص ،نيالزرقا عبدالعظيم  الشيخ  وهو  معاصر عالم بعدهم من  ويأتي

 : فيقول ،136ص العرفان مناهل كتابه في الموضوع 
 .الذيل طويل المسالك  متشعب التعاريج كثير  الموضوع  هذا  :أولا  
 .والمحدثين  القدامى الأصوليين  العلماء بين  شديد  خلاف  مثار هو :اثاني  
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 طعنوا مسمومة أسلحة النسخ من اتخذوا قد والمبشرين والمستشرقين  كالملاحدة الإسلام أعداء أن  :اثالث  
 ونشروا البراقة الحجج  إقامة في واجتهدوا ،القرآن قدسية من ونالوا الحنيف، الدين صدر في بها

 فجحدوا ،المسلمين  من العلم إلى المنتسبين  بعض  عقول سحروا حتى ،مطاعنهم من ونالوا ،شبهاتِم
 . النسخ وقوع
 الله  حكمة  على الإنسان ويطلع  الإسلامي،  التشريع  سير  عن النقاب  يكشف خ النس إثبات  أن :ارابع  

 امحمد   أن على بوضوح يدل مما ؛الأحكام بتجديد للناس وابتلائه ،للبشر وسياسته الخلق تربية في تعالى
 حكيم من تن زيل  هو  إنما القرآن، هذا لمثل  امصدر   يكون أن يمكن  لا الأمي النبي  وسلم  عليه الله  صلى
 .حميد

 لا حين  بمنسوخ ليس ما نسخ  عن وينجو ،الأحكام صحيح إلى الإنسان يهتدي  ذلك بمعرفة  :اخامس  
 ويَملونهم إليها  الناس  أنظار ويلفتون يَذقونها الناحية  بهذه  السلف  اعتنى لذا  الآيتين، بين  التعارض  يجد

 .5بتصرف  انتهى ؛عليها
 

 : ا: أنواع النسخ وأقسامه خامس  

 : النسخ على أنواع  
قول   نَسْخ   ومثاله  بالقرآن:  القرآن  إِثْم  كَبِير   ﴿    القرآن:نسخ  فِيهِمَا  ق لْ  وَالْمَيْسِرِ  الخَْمْرِ  عَنِ  يَسْألَ ونَكَ 

   [.219]البقرة:   ﴾  وَمَنَافِع  للِن اسِ 
آية: نسختها  مِنْ  ﴿    فقد  رجِْس   وَالْأَزْلَام   وَالْأنَْصَاب   وَالْمَيْسِر   الخَْمْر   اَ  فاَجْتَنِب وه  إِنم  الش يْطاَنِ    ﴾   عَمَلِ 

 وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق. [، 90]المائدة:  
﴿    في السنة، بقول القرآن:  انَسْخ  السنة بالقرآن: كنسخ التوجه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابت  

   [.144]البقرة:   ﴾  فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ 
 وم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان كما في القرآن:ب صيام يونسخ وجو 

 
 . 136مناهل العرفان ص 5
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   [.185]البقرة:   ﴾  فَمَنْ شَهِدَ مِنْك م  الش هْرَ فَ لْيَص مْه  ﴿ 
 

   : وقفة مع نسخ القرآن بالسنة 

نسخ   عدم  في  تيمية  ابن  القر آالقر رأي  من  دليل  بلا  بالسنة  الفتاوى  ؛  نآن  مجموع  الله في  رحمه  قال 
بالسنة" ماوأ  فصل:  20/397 القرآن  يجوِّ  ،"نسخ  لا  عنه أحمد ولا  ،الشافعي زهفهذا  المشهور   ، في 

وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية    ،وغيرهم أبي حنيفة  وهو قول أصحاب  ،ويجوزه في الرواية الأخرى
فإن   ،وهذا غلط  (، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)  :بين نسخها قولهللوالدين والأقر 

ات  ك إنما  ذل المواريث كما  الفرائض  ،السلف فق على ذلكنسخه آية  تلِْكَ  ﴿    :فإنه لما قال بعد ذكر 
تَحْتِهَ  مِنْ  تََْريِ  جَن اتٍ  ي دْخِلْه   وَرَس ولَه   الل هَ  ي طِعِ  وَمَنْ  الل هِ  الْفَوْز   ح د ود   وَذَلِكَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنْهاَر   ا 

ا فِيهَا وَلَه  عَذَاب   ﴿   [،13]النساء:    ﴾  الْعَظِيم   وَمَنْ يَ عْصِ الل هَ وَرَس ولَه  وَيَ تَ عَد  ح د ودَه  ي دْخِلْه  ناَر ا خَالِد 
كان في ذلك بيان    ،يهاونهى عن تعدِّ   ،فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده  [،14]النساء:    ﴾  م هِين  

إن الله قد  )  :بي صلى الله عليه وسلم قول النوهذا معنى  ،أنه لا يجوز أن يزاد أحد على ما فرض الله له
لوارث  ،أعطى كل ذي حق حقه إنما رواه  (،فلا وصية  فهذا الحديث وحده  داود وإلا  ونَوه من   أبو 

الصحيحين  ليس في  السنن  أ   ،أهل  من  أن يجعل مجرد خبرٍ ولو كان  الآحاد لم يجز  معلوم    خبار  غير 
 . ا للقرآنالصحة ناسخ  

أ يثبت  فلم  شيئ  وبالجملة  قرآنن  بلا  بسنة  نسخ  القرآن  من  تعالى  ،ا  قوله  ذلك  من  ذكروا  ﴿    :وقد 
وقد ثبت في    [،15]النساء:    ﴾   فأََمْسِك وه ن  في الْب  ي وتِ حَتى  يَ تَ وَف اه ن  الْمَوْت  أوَْ يَجْعَلَ الل ه  لَه ن  سَبِيلا  

  خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا    ،خذوا عني)   :عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مسلم  صحيح
 .(والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ،البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

فيه  :أحدهما  :وهذه الحجة ضعيفة لوجهين  المتنازع  النسخ  ليس من  فإن الله مد الحكم إلى    ،أن هذا 
إنه نسخ    :فصار هذا يقال  ،ولةلكن الغاية هنا مجه  ، تلك الغايةوالنبي صلى الله عليه وسلم بين    ،غاية

إن هذا  ف [،187]البقرة:   ﴾   ثم   أتُِّوا الصِّيَامَ إِلَى الل يْلِ ﴿   :كقوله  ؛بِلاف الغاية البينة في نفس الخطاب
 . ا بلا ريبلا يسمى نسخ  
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الثاني القرآن  :الوجه  الزاني ثابت بنص  قرآن يتلى ثم نسخ    ،أن جلد  أنزل فيه  الرجم كان قد  وكذلك 
حكمه  ،هلفظ قوله  ،وبقي  فارجَوهما    :وهو  زنيا  إذا  والشيخة  نكالا  اوالشيخ  عزيز  لبتة  والله  الله  من   

 . الصحابة وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجَاع ،حكيم
نِسَائِك مْ ﴿    :عى من نسخ قولهد  وبهذا يَصل الجواب عما ي   الْفَاحِشَةَ مِنْ  يأَْتِيَن  تي  ]النساء:    ﴾  وَاللا 

  ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولا    ،فقد نسخه قرآن جاء بعده  ،فإن هذا إن قدر أنه منسوخ  [،15
النزاع  ،بالتواتر الأئمة يوجبون وأحمد  الشافعي فإن  ،وليس هذا من موارد  المتواترة   وسائر  بالسنة  العمل 

  ، جرد السنةإنما نسخ القرآن بالقرآن لا بم  :لكن يقولون ا لبعض آي القرآنالمحكمة وإن تضمنت نسخ  
تعالى بقوله  بَِِيْرٍ  ﴿    :ويَتجون  نأَْتِ  ن  نْسِهَا  أوَْ  آيةٍَ  مِنْ  نَ نْسَخْ  مِثْلِهَا مَا  أوَْ    [، 106]البقرة:    ﴾   مِن ْهَا 

   .ويرون من تِام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن
 

 : اختلاف العلماء في الذي ينسخ 

قاَلَ مج َاهِد وَسَعِيد بن ج بَير وَعِكْرمَِة  ،  س وخ من كَلَام الْعَرَبواختلف المفسرون على أَي شَيْء وَقع الْمَنْ 
  ؛ وَاحْتَجُّوا على ذَلِك بأَشْيَاء، فَ قَط افعلوا أوَ لَا تَفعل وا ،يدْخل النّسخ إِلا  على أمَر أوَ نهيبن عمار: لَا 

قَ وْلهم هَا  بهِِ   : مِن ْ ه وَ  مَا  الله على  الض ح اك    ،إِن خبر  قاَ وَقاَلَ  م زَاحم كَمَا  الْأَولونَ بن  عَلَيْهِم  ،لَ    ، وَزاَد 
  ﴿   :مثل قَ وْله تَ عَالَى   ؛وعَلى الْأَخْبَار ال تِي مَعْنَاهَا الْأَمر وَالن  هْي  ،وَالن  هْي  سخ على الْأَمر : يدْخل النفَ قَالَ 

وَمعنى ذَلِك لَا  [،  3]النور:    ﴾  كِح هَا إِلا  زاَنٍ أوَْ م شْركِ  الز اني لَا يَ نْكِح  إِلا  زاَنيَِة  أوَْ م شْركَِة  وَالز انيَِة  لَا يَ نْ 
 .  م شركَةوا زاَنيَِة وَلَا حتنك

قاَلَ تَ زْرَع ونَ سَبْعَ سِنِيَن دَأبَ ا فَمَا  ﴿    : عَلى الْأَخْبَار ال تِي مَعْنَاهَا الْأَمر مثل قَ وْله تَ عَالَى في س ورةَ ي وس ف
﴿    :وَمثل قَ وْله تَ عَالَى ،  ازرعوا سبع سِنِين دأب  اوَمعنى ذَلِك  [،  47]يوسف:    ﴾   نْب لِهِ حَصَدْتم ْ فَذَر وه  في س  

وَمعنى ذَلِك ارجعوها  [،  87،  86]الواقعة:    ﴾  لَوْلَا إِنْ ك نْت مْ غَيْرَ مَدِينِيَن * تَ رْجِع ونَهاَ إِنْ ك نْت مْ صَادِقِينَ ف َ 
أَي وَلَكِن ق ول وا    :وَمعنى ذَلِك [،  40]الأحزاب:    ﴾   لَكِنْ رَس ولَ الل هِ وَ ﴿    :وَمثل قَ وْله تَ عَالَى ،  وحيَ عْنِي الرُّ 

 .كَانَ كالأمر وَالن  هْي  ،فإَِذا كَانَ هَذَا معنى الخَْبَر   ،ياَ رَس ول الله :لَه  
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ي: قد يدْخل الن وَقاَلَ عبدالر حْمَن بن زيد بن أسلم وَالسُّديُّ    ، ع الْأَخْبَارسخ على الْأَمر وَالن  هْي وعَلى جََِ
اَ يعتمدون على    ،وَلَا حج ة لَه م في ذَلِك من الدِّراَيةَ  ،جَاَعَة  عهما على هَذَا القَوْلوتابَ   ،ولم يفصلا وَإِنم 

هَا بإِلا    :وَقاَلَ آخَر ونَ ، الرِّوَايةَ  ،ستثناء ناَسخ لَهاَفإَِن الا  ،كل جَله اسْتثْنى الله تَ عَالَى مِن ْ
وَهَؤ لَاء قوم عَن الْحق صدوا    ، مَنْس وخلَا يعد خلافهم خلاف ا ليَْسَ في الْق رْآن ناَسخ وَلَا   :وَقاَلَ آخَر ونَ 

 .6وبإفكهم على الله ردوا 
 

 ن والمتواتر؟ آ حاد القر هل ينسخ الحديث ال 

فمنهم من يقول: ينسخ    ،للعلماء في هذا خمسة أقوالو   ،اختلف العلماء في الذي ينسخ القرآن والسنة
 .وهذا قول الكوفيين  ،ن القرآن والسنةالقرآ

 . وهذا قول الشافعي في جَاعة معه ،ومنهم من يقول: ينسخ القرآن القرآن، ولا يجوز أن تنسخه السنة
 . وقال قوم: ينسخ السنة القرآن والسنة 

 .وقال قوم: تنسخ السنة السنة ولا ينسخها القرآن
 ، رفلا أحكم على أحدها بالآخ ،قد تقابلت  والقول الخامس: قاله محمد بن شجاع قال: الأقوال 

وَمَا  ﴿    :قال أبو جعفر: وحجة أصحاب القول الأول أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة قول الله تعالى
اَلِف و ﴿    : وقال تعالى[،  7]الحشر:    ﴾  آتاَك م  الر س ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَهاَك مْ عَنْه  فاَنْ تَ ه وا نَ  فَ لْيَحْذَرِ ال ذِينَ يُ 

ت صِيبَ ه مْ  أَنْ  أمَْرهِِ  ألَيِم    عَنْ  عَذَاب   ي صِيبَ ه مْ  أوَْ  نَة   تعالى[،  63]النور:    ﴾   فِت ْ لَا  ﴿    : وقال  وَربَِّكَ  لَا 
نَ ه مْ  وقد أجَع الجميع على أن القرآن إذا نزل    [،65]النساء:    ﴾  ي  ؤْمِن ونَ حَتى  يَ َكِّم وكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

  ، فكذا سبيل النسخ  ،كان بمنزلة القرآن المتلو  ،نهصلى الله عليه وسلم وبي    ل اللهره رسو ففس    ،بلفظ مجمل
  ، ستمر في السور إن شاء الله عز وجل  ،لوها على نسخ القرآن بالسنةواحتجوا بآيات من القرآن تأو  
هَا أوَْ مِثْلِ ﴿   :آن إلا قرآن بقوله تعالىواحتج من قال: لا ينسخ القر  ،  [106]البقرة:   ﴾ هَا نأَْتِ بَِِيْرٍ مِن ْ

لَه  مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي﴿    : وبقوله تعالى وأصحاب القول الأول  [،  15]يونس:    ﴾   ق لْ مَا يَك ون  لِ أَنْ أ بَدِّ
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إنما تكون من قبل   ،حكاموهكذا سبيل الأ  ،ولكنه بوحي غير القرآن ،يقولون: لم ينسخه من قبل نفسه
تعالى ابن    ،الله  مِن ْهَا﴿    :عباسوقد روى الضحاك عن  بَِِيْرٍ  لكم منها    :﴾  نأَْتِ  أنفع  نجعل مكانها 

 ،يقول: أو نتركها كما هي فلا ننسخها  ،﴾  أو ننسها﴿    ،في المنفعة  :﴾  أو مثلها ﴿    ،وأخف عليكم
سنة إلا  ينسخها  لا  السنة  أن  في  الثالث  القول  أصحاب  فلا  ب  ،واحتج  للقرآن  المبينة  هي  السنة  أن 

عليهم والحجة  المبينِّ   ينسخها،  هو  القرآن  بطاعتهأن  والآمر  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  نبوة   ، 
قاطعة أشياء  هذا  وفي  قوله؟  ينسخ  لا  وجل  ؛فكيف  عز  الله  فَلَا  ﴿    :قال  م ؤْمِنَاتٍ  عَلِمْت م وه ن   فإَِنْ 

 .7عليه وسلم المشركين  فنسخ بهذا ما فارق النبي صلى الله [، 10]الممتحنة:  ﴾  تَ رْجِع وه ن  إِلَى الْك ف ارِ 
اختلف أهل العلم هل ينسخ القرآن بالسنة الثابتة متواترة أو آحادية أم لا؟ وقد  : قال الشيخ الشنقيطي

الش الشيخ  ووقوعهحقق  جوازه  الصواب  أن  الأضواء  في  تواتر  لأن كلا    ؛نقيطي  الثابتة  السنة  من  أو    ا 
أن الكتاب والسنة كلاهما    ظهر لِ والله تعالى أعلم هوفقد قال رحمه الله: الذي ي  ،اتعتبر وحي    ،اآحاد  

بالآخر تعالى  ؛ينسخ  الله  من  وحي  الجميع  استقبال  ،لأن  نسخ  بالكتاب:  السنة  نسخ  بيت    فمثال 
أولا   المقدس  بيت  استقبال  فإن  الحرام،  الله  بيت  باستقبال  وقد    ،المقدس  بالقرآن،  لا  بالسنة  وقع  إنما 

قوله:  في  بالقرآن  الله  تَ رْضَاهَا ﴿    نسخه  لَة   قِب ْ الكتاب    [،144]البقرة:    ﴾   فَ لَن  وَلِّيَ ن كَ  نسخ  ومثال 
وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي    ،ا بالسنة المتواترةبالسنة: نسخ آية: عشر رضعات تلاوة وحكم  

، وأنه يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه
ا قبل،  ا لم يكن موجود  ا جديد  عده إنما بينت شيئ  لأن المتواتر حق، والسنة الواردة ب  ؛لا معارضة بينهما

البتة لاختلاف زمنهما إِلَِ  مح َر م ا عَلَى  ﴿  فقوله تعالى:  ،  فلا معارضة بينهما  أَجِد  في مَا أ وحِيَ  ق لْ لَا 
ا أوَْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِن  طاَعِمٍ يَطْعَم ه  إِلا  أَنْ يَك ونَ   ه  رجِْس  أوَْ فِسْق ا أ هِل  لِغَيْرِ الل هِ بهِِ  مَيْتَة  أوَْ دَم ا مَسْف وح 

رَحِيم   فإَِن  ربَ كَ غَف ور   عَادٍ  وَلَا  باَغٍ  غَيْرَ  اضْط ر   المطابقة دلالة    [،145]الأنعام:    ﴾  فَمَنِ  يدل بدلالة 
صرح    فإذا  ،كالأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذل  صريَة على إباحة لحوم الحمر

النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح "بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة،  
البتة بين ذلك الحديث الصحيح قبله بسنين   ،فلا معارضة  النازلة  الآية  تلك  لأن الحديث دل    ؛وبين 

 د شيء في المستقبل، كما هو واضح. يد، والآية ما نفت تَدُّ على تحري جد
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قيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، وإن خالف فيه فالتح
 ا للجمهور صاحب المراقي بقوله:جَهور الأصوليين، ودرج على خلافه وفاق  

 ب ليس بواقع على الصوا =  والنسخ بالآحاد للكتاب 
 

   : ن آ حاد للقر نسخ ال   

وقد حكى الاتفاق على ذلك السمعاني وابن قدامة، وذكر ابن قدامة إجَاع الصحابة على أن القرآن   
 والمتواتر لا ي رفع بِبر الآحاد. 

ومما   الإجَاع،  مسألة حكاية  في  نازعوا  الزركشي،  وكذلك  الطوفي،  هذه  الإجَاع  نازع في حكاية  وقد 
 هذا في مسألة نسخ الآحاد بالقرآن.  الجميع،سألة كذلك الجويني رحم اللهحكى الإجَاع في هذه الم

ذكر ابن مفلح عن بعض أهل العلم الإجَاع على أنه لا يجوز أن ينسخ المتواتر من السنة بالآحاد من  
العلم   أهل  بعض  وذهب  حزمإالسنة،  ذلك كابن  جواز  مذكرته لى  تحقيق    ،والشنقيطي في  أن  ونص 

 لآحاد، وهو الذي اختاره الطوفي. أنه يجوز نسخ المتواتر باالذي لا شك فيه 
قباء حينما جاءهم   الصحيحين: من تحول أصحاب من يصلون في  بما جاء في  واستدلوا على ذلك 

أخذوا    ،الرجل فهم  وهم في صلاتِم،  فتحولوا  الكعبة،  إلى  المقدس  بيت  من  التوجه  بنسخ  وأخبرهم 
بالآحاد، مع أن   والمتواتر عندهمبالنسخ مع أن الخبر  المقدس هذا متواتر    المستفيد  استقبال بيت  أن 

فنسخ هذا    ،عندهم، وكانوا يصلون عليه، يصلون لبيت المقدس، ثم جاء هذا عن طريق خبر الآحاد
 التوجه. 

 

   :الخلاصة
 .نآأن الشافعي وقول عند أحمد وتبعهم ابن تيمية بعدم نسخ السنة للقر  _1
 . نآحاد للقر ا على عدم نسخ الآ إجَاع   جَهور العلماء إن لم يكن -2

 :ا بين الفريقين يقول الشيخ الزحيلي في الوجيز موفق  
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وأرى أن الخلاف لفظي واصطلاحي، ولم يترتب عليه اختلاف في الأحكام، وأن ما يسميه الشافعي 
بآية أخرى، ثم  رحمه الل ه تعالى نسخ ا يسميه الحنفية وغيرهم تخصيص ا، وأن الشافعي يرى أن الل ه ينسخ  

  النسخ والعمل بها. –صلى الله عليه وسلم   –الرسول يبين 
وقد استغرب بعض العلماء موقف الشافعي في ذلك، وهو المعروف بناصر السنة، أو ناصر الحديث،  

  ثم يمنع نسخ القرآن بالسنة، ويُالف الجمهور في ذلك؟
بذرة فيها، ولكنه يعتقد أن  قص السنة، ولا يشكك  والمتأمل في آراء الشافعي رحمه الل ه يدرك أنه لا ينت

القرآن كلام الل ه تعالى لا يشبهه شيء، ولا يصل إلى مكانته كلام البشر، ولو كان صادر ا من رسول  
 عن ربه كلامه وأحكامه، وأنه يعرف  ويعتقد أن رسول الل ه هو المبينِّ   –صلى الله عليه وسلم    –الل ه  

الل ه في   الل ه  كتابه، وأن بعض الآييقين ا مراد  فيبينها رسول  صلى الله    –ات تنسخ أخرى ولو ضمن ا، 
في السنة، فيكون النسخ للقرآن بالقرآن، والسنة تبين ذلك وتكشفه، بدليل أنه لم يظهر    –عليه وسلم  

بنسخها، قالوا  فيما  الأئمة  سائر  يوافق  الشافعي  وأن  للاختلاف،  الل ه   أثر  رحمه  الزركشي  قال 
 . م، وأدب مع الكتاب والسنة، وفهم بموقع أحدهما من الآخر""وهذا تعظيم عظي لى:تعا

، ثم ن سخ فيما بعد؛ فعن إياس  نسخ السنة بالسنة: ومنه نسخ جواز زواج المتعة، الذي كان جائز ا أولا  
  .8ص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها( )رخ   بن سلمة عن أبيه، قال: 

 .ابقوله: باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخر  ي لهذا بخار ب الوقد بو  
 ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنَاء:

)كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات    : ومثاله حديث عائشة قالت:ا نسخ التلاوة والحكم مع  
   .9يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات( 

 
  

 
 . صحيح مسلم 8
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 نسخ الحكم وبقاء التلاوة: 
الْآنَ خَف فَ الل ه  عَنْك مْ وَعَلِمَ أَن  فِيك مْ ضَعْف ا فإَِنْ يَك نْ مِنْك مْ مِائَة  صَابِرةَ  يَ غْلِب وا  ﴿    :رآنومثاله قول الق  

ية  فهذه الآ  [، 66]الأنفال:    ﴾   مِائَ تَيْنِ وَإِنْ يَك نْ مِنْك مْ ألَْف  يَ غْلِب وا ألَْفَيْنِ بإِِذْنِ الل هِ وَالل ه  مَعَ الص ابِريِنَ 
ياَ أيَ ُّهَا الن بيُّ حَرِّضِ الْم ؤْمِنِيَن  ﴿  ت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتِا، وهي قول القرآن:  نسخ

الْقِتَالِ إِنْ يَك نْ مِنْك مْ عِشْر ونَ صَابِر ونَ يَ غْلِب وا مِائَ تَيْنِ وَإِنْ يَك نْ مِنْك مْ مِائةَ  يَ غْلِب وا أَ  ينَ  لْف ا مِنَ ال ذِ عَلَى 
 [. 65]الأنفال:   ﴾  ر وا بأَِنه  مْ قَ وْم  لَا يَ فْقَه ونَ كَفَ 

، فإن تحديد  ومنه ما سبق في حديث عائشة: ثم نسخن بِمس معلومات : نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
 لا تلاوة. ا م بِمس رضعات ثابت حكم  الرضاع المحر  

 

 : أقسام النسخ 

   :قسمه البارزي الى أربعة أقسام
 ا.كتاب  ينسخ  الأول: كتاب 

 الثاني: سنة تنسخ سنة. 
 الثالث: كتاب ينسخ سنة.

 . بي حنيفة ممتنع عند الشافعيأوهو جائز عند ، االرابع: سنة تنسخ كتاب  
 

   :قسم الواحدي النسخ إلى قسمين 
 . _ نسخ ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات

   .هو ثابت التلاوة بما ليس هو ثابت التلاوة كآية الرجم _ نسخ ما

 :النسخ إلى ثلاثة أضرب ١٣وقسم ابن الجوزي في المصفى بأكف أهل الرسوخ ص  
 وذبح الخليل لولده.  ،نسخ المأمور به قبل امتثاله مثل آية المناجاة وما بعدها -
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  ،ونسخ التوجيه لبيت المقدس في القبلة  ،مثل نسخ صوم عاشوراء برمضان  ؛اا تَوز  ما يسمى نسخ    -
 اص. من قبلنا من حتمية القص ونسخ ما أوجبه الله على

 كالأمر بالصبر والمغفرة والعفو في حال الضعف وقلة العدد.   ؛ما أمر به لسبب ثم يزول السبب -
 

 :أنواع النسخ باعتبار الخط
 : نسخ الخط والحكم -  1
قال  الله عنه  بن مالك رضي  أنس  التوبة  : عن  نقرأ سورة تعدل سورة  إلا هذه  أما    ، كنا  منها  حفظ 

ولا    ،اا لابتغى إليه رابع  ولو أن له ثالث    ،الابتغى إليهما ثالث    ،)لو كان لابن آدم واديان من ذهب  :الآية
 . ويتوب الله على من تاب( ،يملأ جوف ابن آدم إلا التراب

 :خ الخط دون الحكموالثاني نس -  2
نقرأ  قال كنا  الرغبة عنهما(  : عن عمر رضي الله عنه  ترغبوا  الإعراض    ؛)ألا  آبائكم، ومن  بمعنى  عن 

 .معناه المحصن والمحصنة : من الله والله عزيز حكيم()الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجَوهما البتة نكالا   :ذلك
لقوله تعالى عز    ؛بأن المصلي يتوجه حيث شاء والثالث نسخ الحكم دون الخط أوله أمر القبلة    -  3

فنسخ ذلك والتوجه إلى بيت المقدس بقوله    [،115]البقرة:    ﴾   فأَيَْ نَمَا ت  وَلُّوا فَ ثَم  وَجْه  الل هِ ﴿    :وجل
   [.144]البقرة:   ﴾  فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ ﴿  :عز وجل

 

 :أقسامستة   مرعي الكرمي  وقسم المنسوخ
وَالله    : مَام عمرالإِ   قاَلَ ؛  ا عَلَيْهِ نََْو آيةَ الر جْمحكمه مجمع    يوبق  ،الأول مَا رفع رسمه من غير بدل مِنْه  

)لَا ترغبوا عَن آبائكم فإَِن ذَلِك كفر بكم الش يْخ    :لقد قَ رَأناَ على عهد رَس ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
اَ الْبَت ةَ نكالا من الله وَالله عَزيِز حَكِيموَالش يْخَة إِذا زنََ يَا فَ   (. ارْجَ  وهم 

رَاد بالوَقد رجم عَلَيْهِ الص لَاة وَالس  
 
 .شيخ وَالش يْخَةلَام المحصنين وَه وَ الم
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اَ ثاَبت باِلل فْظِ والخط في الْم صحف    ،وَبقَِي رسمه ،الث اني مَا رفع حكمه بِحكم آيةَ أ خْرَى الْمجمع  وكَِلَاهم 
 . عَلَيْهِ 

 . إِن هَذَا في ثَلَاث وَسِتِّيَن س ورةَ قاَلَ هبة الله:  ؛وَهَذَا ه وَ الْأَكْثَر في الْمَنْس وخ كآيتي عد ة الْوَفاَة
 . الث الِث مَا رفع حكمه ورسمه وَزاَلَ حفظه من الْق ل وب

اَ علم ذَلِك من أَخْبَار الْآحَاد   ، نزلت س ورةَ نََْو بَ راَءَة  :أنَه قاَلَ   أبي م وسَى الْأَشْعَريِيَ عَن  كَمَا ر وِ   ؛وَإِنم 
ك ن ا نَ قْرَأ على عهد رَس ول الله    :مَالك أنَه قاَلَ   ي في كِتَابه عَن أنس بنوروى هبة الله الْبَ غْدَادِ ،  ثم  رفعت

عَلَيْهِ وَسلم س ورةَ تعدلها س ورةَ الت  وْبةَ هَا إِلا    ،صلى الله  مِن ْ لِأبَْنِ آدم  مَا أحفظ  لَو أَن  وَاحِدَة وَهِي   آيةَ 
ثاَلِ  لَه   أَن  وَلَو  ثاَلثِا  لَهما  لابتغى  من ذهب  إِلا   واديين  آدم  ابْن  جَوف  يْملَأ  فَلَا  راَبِعا  إلِيَْهِمَا  ثا لابتغى 

اَب وَيَ ت وب الله على من تاَبَ   .الترُّ
قاَلَ  مَسْع ود  ابْن  الن بي   :وكََذَلِكَ روى  وأثبتها في مصحفيأقَْ رَأَني  فحفظها  آيةَ  وَسلم  عَلَيْهِ  الله    ،  صلى 

فأَخْبرت    ، فإَِذا الت  وْراَة بَ يْضَاء  ، م أَجدهَا وغدوت على مصحفيلفَ   ،فَ لَم ا كَانَ الل يْل رجعت إِلَى حفظي
 . ياَ بْن مَسْع ود تلِْكَ رفعت البارحة :فَ قَالَ لِ، رَس ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

 . وَذكروا أَن س ورةَ الْأَحْزَاب كَانَت مثل س ورةَ الْبَ قَرةَ فَرفع أَكْثَرهَا
و  مَا رفع حكمه  الْ الر ابِع  من  يزل حفظه  بالناسخ  ،ق ل وبرسمه ولم  الْعَمَل  الِاخْتِلَاف في  وَقع    ، فلَذَلِك 

اَ علم من طَريِق أَخْبَار الْآحَاد هَا كَانَ فِيمَا    ؛وَهَذَا أيَْضا إِنم  نََْو حَدِيث م سلم عَن عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
فَحكم الْعشْر رَضعَات غير مَعْم ول بهِِ    ،ومَاتفنسخت بِِمْس مَعْل    ،أنزل الله عشر رَضعَات مَعْل ومَات

اَ الْخلاف في  ،إِجَْاَع ا   ﴾  وَأَخَوَات ك مْ مِنَ الر ضَاعَةِ ﴿  : الت حْريِ برضعة وَاحِدَة على نَص الْق رْآن في قَ وْلهوَإِنم 
 .10[ 23]النساء: 

وَبِحَدِيث عَائِشَة أخذت الش افِعِي ة    ،برضعةفحرموا    ،وبظاهر نَص الْق رْآن أخذت الْحنََفِي ة والمالكية  :قلت
 .فحرموا بِِمْس رَضعَات ،والحنابلة

لعِل ةا بهِِ  الْعَمَل  فرض  مَا  الْم وجبَة  ،لْخاَمِس  الْعل ة  لزوَال  الْعَمَل  ترك  والخط  يوبق  ،ثم   قَ وْله    ؛الل فْظ  نََْو 
وَآت وه مْ مَا  ﴿    :وَقَوله تَ عَالَى   ، [11]الممتحنة:    ﴾   إِلَى الْك ف ارِ   وَإِنْ فاَتَك مْ شَيْء  مِنْ أزَْوَاجِك مْ ﴿    :تَ عَالَى 

 
 . صحيح مسلم 10
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وَالس لَام    ،[10الممتحنة:  ]  ﴾   أنَْ فَق وا  الص لَاة  عَلَيْهِ  بيَنه  ال تِي كَانَت  المهادنة  بِسَبَب  بهِِ  أمروا  ذَلِك  كل 
 . وَهِي الْه دْنةَثم  زاَلَ ذَلِك الْفَرْض لزوَال الْعل ة  ،وَبَين م شْركي ق  رَيْش

  : نََْو قَ وْله تَ عَالَى ؛  ا الْمَفْه وم مِنْه  متلو    يوبق  ،الس ادِس مَا حصل من مَفْه وم الْخطاب بقرآن متلو وَنسخ
فهم من هَذَا أَن السكر جَائزِ إِذا لم يقرب بهِِ  [،  43]النساء:    ﴾  لَا تَ قْرَب وا الص لَاةَ وَأنَْ ت مْ س كَارَى﴿  

 . [91]المائدة:   ﴾ فَ هَلْ أنَْ ت مْ م نْتَ ه ونَ ﴿   :لِك الْمَفْه وم بقولهخ ذَ فنس  ،الص لَاة
 .االل فْظ الْمَفْه وم مِنْه  متلو   يوبق ،مر وَالسكر من الْخمرفَحرم الخْ 

 

 : أقسام الناسخ 

فرض   الن اسِخ  يكون  أَن  فرض    ،االأول  نسخه  ،اوالمنسوخ كَانَ  بعد  الْمَنْس وخ  فعل  قَ وْله    ونََْ   ؛وَلَا يجوز 
تي يأَْتِيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ ﴿  :تَ عَالَى   [.15]النساء:   ﴾ نِسَائِك مْ وَاللا 

 : نسخ آيةَ الْحبَْس إِلَى الْمَوْت بآِيةَ الْجلد
النساء:  ]  ﴾  أوَْ يَجْعَلَ الل ه  لَه ن  سَبِيلا  ﴿    :قاَلَ بعض الْعلمَاء هَذِه الْآيةَ نسخ الله أوَلهاَ بآخرها وَه وَ قَ وْله

 .  الس بِيل مَا ه وَ بآِيةَ الْجلدوَبَين  [،  15
نََْو    ؛ون في فعل الْفَرْض الْمَنْس وخ وَتَركهوَنَن مخير    ،اا والمنسوخ كَانَ فرض  الث اني أَن يكون الن اسِخ فرض  

 [. 65]الأنفال:  ﴾ إِنْ يَك نْ مِنْك مْ عِشْر ونَ صَابِر ونَ يَ غْلِب وا مِائَ تَيْنِ ﴿  :قَ وْله تَ عَالَى 
أَلا   الْوَاحِد  الْم ؤمن  على  الْم شْركين فَفرض  من  من عشرَة  تَ عَالَى   ،ينهزم  بقوله  نسخ  يَك نْ  ﴿    :ثم   فإَِنْ 

ألَْفَيْنِ  يَ غْلِب وا  ألَْف   مِنْك مْ  يَك نْ  وَإِنْ  مِائَ تَيْنِ  يَ غْلِب وا  صَابِرَة   مِائَة   فَفرض على  [،  66]الأنفال:    ﴾  مِنْك مْ 
 .أَلا ينهزم من اثْ نَيْنِ من الْم شْركين   ؤمن الْوَاحِدالْم  

محرم غير  الْمَنْس وخ  الْفَرْض  فعله  ،وَفعل  لنا  جَائزِ  عَلَيْهِ   ،بل  مأجورون  من    ،وَنَن  وَاحِد  وقف  فَ لَو 
الْم شْركين  من  لعشرة  منتظر  صَار محتسب    ،الْم ؤمنِيَن  الص ا ا  بهِِ وعده  جَاءَ  ال ذِي  الله  للنصر من  لم    ، دِقا 

عَاصِي   الْكَبِير  ،ايكن  الْأجر  جَزَاؤ ه   تَ عَالَى ؛  بل  فِئَة  كَثِيرةَ  ﴿    :قاَلَ  غَلَبَتْ  قلَِيلَةٍ  فِئَةٍ  مِنْ  ]البقرة:    ﴾   كَمْ 
249 .] 
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نسخ  [،  185]البقرة:    ﴾  شَهْر  رَمَضَانَ ال ذِي أ نْزلَِ فِيهِ الْق رْآن  ﴿    :وَمثل هَذَا قَ وْله تَ عَالَى   :وَقاَلَ بعَضهم
ال ذين من قبلنَا من صَ  أيَ ام من كل شهر  ،وْم عَاش وراَءفرض صِيَامه مَا كَانَ كتب على  ثَلَاثةَ    ،وَصِيَام 

 . فعل الْمَنْس وخ جائز لنا وَنَن عَلَيْهِ مأجورونو   ،افَ هَذَا فرض نسخ فرض  
وَنَن مخيرون في فعل الْمَنْس وخ    ،افرض  ا بترك الْعَمَل بالمنسوخ ال ذِي كَانَ  أَن يكون الن اسِخ أمر    :الث الِث
 . اسخ من قيام الل يْل بعد أَن كَانَ فرض  وَذَلِكَ مَا ن   ،وَفعله أفضل ،وَتَركه

فَ هَذَا    ،وما على الْم سلمين من تَحْريِ الْأكل وَالشرب وَالْوَطْء في شهر رَمَضَان بعد الن  وَمثله مَا كَانَ فرض  
 . خ مَعَ أَن لنا فعلهنْس و الن اسِخ أمَر بترك الْمَ 

ثم  صَار    ،اكالقتال كَانَ ندب    ؛اوالمنسوخ كَانَ ندب    ،اوَه وَ أَن يكون الن اسِخ فرض    ،اا راَبِع  وَزاَد بعَضهم قسم  
 . افرض  

بعَضهم نسخ    :قاَلَ  ي سمى  لَا  الحَْقِيقَة  فِيهِ   ،اوَهَذَا في  رخصَة  وَلَا  م ؤكَد  أمَر  هَذَا  اَ  اص عَ ركه  وتا  ،وَإِنم 
 . بمعاقَ 

 . ا للِْقِتَالِ فَصَارَ صَريِح الْأَمر فارض    ،الْأجر لَا غير وَالْأول كَانَ تاَركه محرومَ 
ا بدل أخف، أو بدل مماثل، أو  ا إلى بدل وإلى غير بدل؛ فإن كان إلى بدل، فهو إم  يكون النسخ إم  

 بدل أثقل. 
 :أ. النسخ إلى غير بدل

ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا إِذَا ناَجَيْت م   ﴿  في قوله تعالى:    يدي نجوى رسول الله  مثاله: نسخ تقدي الصدقة بين 
  ﴾    غَف ور  رَحِيم  الر س ولَ فَ قَدِّم وا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاك مْ صَدَقَة  ذَلِكَ خَيْر  لَك مْ وَأَطْهَر  فإَِنْ لَمْ تََِد وا فإَِن  الل هَ 

أأََشْفَقْت مْ أَنْ ت  قَدِّم وا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاك مْ صَدَقاَتٍ فإَِذْ لمَْ تَ فْعَل وا وَتاَبَ  ﴿    :هنسخت بقول  [،12]المجادلة:  
 [.13]المجادلة:    ﴾  ونَ الل ه  عَلَيْك مْ فأََقِيم وا الص لَاةَ وَآت وا الز كَاةَ وَأَطِيع وا الل هَ وَرَس ولَه  وَالل ه  خَبِير  بماَ تَ عْمَل  

أ لأن الله تعالى    ؛ ا إ نه لا يجوز شرع    : بعض الفرق الكلامية النسخ بغير بدل، وقالوا  نكرتوقد 
ا أهلهمْ ت هعْلهمْ أهنَّ اللَّهه عهلهى كُل  شهيْء  ﴿  :  يقول ثْل هه ا أهوْ م  هه ن ْ يْر  م  ا نهأْت  ب خه هه نْ آيهة  أهوْ نُ نْس    مها ن هنْسهخْ م 
يؤتى مكان الحكم المنسوخ، بحكم آخر   ة أنه لا بد أنإذ أفادت الي [؛١06]البقرة:    ﴾ قهد ير  

 خير منه أو مثله. 
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بأ ذلك  عن  العلماء  بمقتضى  وأجاب  يكون  هذا  فإن  بدل،  بغير  الآية  حكم  نسخ  إذا  تعالى  الله  ن 
خير   الحكم  عدم  فيكون  عباده،  لمصلحة  رعاية  للناس.    احكمته،  نفعه  في  المنسوخ  الحكم  ذلك  من 

حيث كان عدم الحكم    ؛إن الله نسخ حكم الآية السابقة، بما هو خير منهاويصح حينئذ أن ي قال:  
 للناس. اخير  

 
 لى بدل أخف: ب. النسخ إ

قوله تعالى:   لَه ن  ﴿  ومثاله  لبَِاس   وَأنَْ ت مْ  لَك مْ  لبَِاس   نِسَائِك مْ ه ن   إِلَى  الر فَث   الصِّيَامِ  لَةَ  ليَ ْ لَك مْ    ﴾   أ حِل  
ال ذِينَ  ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا ك تِبَ عَلَيْك م  الصِّيَام  كَمَا ك تِبَ عَلَى  ﴿  قوله:  اسخة لفهي ن  [،187]البقرة:  

لأن مقتضاها الموافقة لِما كان عليه السابقون، من تحري    [؛ 183]البقرة:    ﴾   مِنْ قَ بْلِك مْ لَعَل ك مْ تَ ت  ق ونَ 
﴿    :فقد روى ابن عمر قال: أ نزلت  ،ا إلى الليلة التاليةالأكل والشرب والوطء إذا صلوا العتمة أو نامو 

الصِّيَام  كَمَا ك تِبَ   عَلَيْك م   تَ ت  ق ونَ ك تِبَ  لَعَل ك مْ  قَ بْلِك مْ  مِنْ  ال ذِينَ  صلى    ،﴾  عَلَى  إذا  عليهم  فكتب 
اكم وغيرهما،  أحدهم العتمة أو نام، حَر مَ عليه الطعام والشرب والنساء إلى مثلها، وروى مثله أحمد والح

لَةَ الصِّيَامِ الر فَث  إِلَى ﴿ فأنزل في ذلك:      .﴾ نِسَائِك مْ ه ن  لبَِاس  لَك مْ وَأنَْ ت مْ لبَِاس  لَه ن  أ حِل  لَك مْ ليَ ْ
 

 فَ تَابَ  عَلِمَ الل ه  أنَ ك مْ ك نْت مْ تَخْتَان ونَ أنَْ ف سَك مْ ﴿  ف الله عن المؤمنين بقوله:  ثم ن سخ هذا الحكم، وخف  
باَشِر وه ن   فاَلْآنَ  عَنْك مْ  وَعَفَا  مَا  عَلَيْك مْ  وَابْ تَ غ وا  الْخيَْط     لَك م    َ يَ تَبَين  حَتى   وَاشْرَب وا  وكَ ل وا  لَك مْ  الل ه   كَتَبَ 

وَلَا  الل يْلِ  إِلَى  الصِّيَامَ  أتُِّوا  ثم    الْفَجْرِ  مِنَ  الْأَسْوَدِ  الْخيَْطِ  مِنَ  في  الْأبَْ يَض   عَاكِف ونَ  وَأنَْ ت مْ  ت  بَاشِر وه ن    
 [. 187]البقرة:   ﴾  هِ فَلَا تَ قْرَب وهَا كَذَلِكَ ي  بَينِّ  الل ه  آياَتهِِ للِن اسِ لَعَل ه مْ يَ ت  ق ونَ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ ح د ود  الل  

 
 : ج. النسخ إلى بدل مماثل

الصلا في  المقدس  بيت  إلى  التوجه  حكم  نسخ  تعالى:  ومثاله  قوله  في  الكعبة  إلى  بالتوجه  فَ وَلِّ  ﴿  ة 
   [.144]البقرة:   ﴾ امِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَْرَ 
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 : د. النسخ إلى بدل أثقل
تي يأَْتِيَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِك مْ فاَسْتَشْهِد وا  ﴿  ومثاله نسخ حكم الحبس في البيوت في قوله تعالى:   وَاللا 

  اه ن  الْمَوْت  أوَْ يَجْعَلَ الل ه  لَه ن  سَبِيلا  رْبَ عَة  مِنْك مْ فإَِنْ شَهِد وا فأََمْسِك وه ن  في الْب  ي وتِ حَتى  يَ تَ وَف  عَلَيْهِن  أَ 
 [. 15]النساء:  ﴾

تأَْخ ذْك مْ بِهِمَا رأَْفَة  في دِينِ    الز انيَِة  وَالز اني فاَجْلِد وا ك ل  وَاحِدٍ مِن ْه مَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا ﴿  بالجلد في قوله:  
 [.2]النور:  ﴾  باِلل هِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَه مَا طاَئفَِة  مِنَ الْم ؤْمِنِينَ الل هِ إِنْ ك نْت مْ ت  ؤْمِن ونَ 

 

 : النسخ باعتبارات ومنهم من قسم 
ينتقل  فمثلا   حينما  النسخ  والأثقل،  الأخف  باعتبار  أثقل،  :  شيء  إلى  أو  أخف،  شيء  إلى  الحكم 

  ثلاثة أقسام:ينقسم إلى
 الأخف، مثل: مصابرة الواحد للعشرة، نسخ بمصابرة اثنين في القتال. الأول: نسخ إلى  

الثاني: النسخ بالأثقل، مثل: صيام رمضان كان على التخيير، ثم صار لازم ا لكل مستطيع، فهذا نسخ  
 إلى الأثقل.

هل  من ناحية المشقة، القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام،     المساوي، يعني:الثالث: النسخ إلى
 يستقبل  هذا يكلف مستقبل القبلة تبعة زائدة؟ ما عليه إلا أن يستدير، فبدل ما يستقبل الشمال مثلا  

 الجنوب، إذا كان في المدينة.

ثقل، يعني: باعتبار التكليف مكن أن يوصف به النسخ من كونه إلى أخف أو أهذا باعتبار ما يُ 
 من خفة وثقل. المنتقل إليه، 

ته إلى: نسخ قبل التمكن من الامتثال والفعل، وإلى نسخ بعد التمكن، وهذه  وينقسم بالنظر إلى وق
من   التمكن  بعد  النسخ كانت  صور  وإن كان كل  والمنسوخ،  الناسخ  مسائل  من  مشهورة  مسألة 

و  طبقوا  بعدما  إلا  نسخ  ما  قبل  الامتثال،  النسخ  على  به  يمثلون  الذي  هو  واحد  مثال  إلا  عندنا  لا 
اهيم لابنه أمره الله بالذبح، ثم نسخ ذلك قبل أن يَصل هذا الذبح، فهذا نسخ  التمكن، وهو ذبح إبر 

 قبل التمكن.
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وهناك مثال آخر عليه فيه خلاف، وهو: نسخ الصلوات، لكن هذا قبل بلوغ المكلفين، لكن بعد ما  
 ثم ينسخ قبل أن يفعل ليس عندنا إلا هذا المثال، والله تعالى أعلم.بلغ المكلف، 

 تبار النظر إلى كونه إلى بدل أو إلى غير بدل، ينقسم إلى قسمين على الأشهر والله أعلم: وينقسم باع
 مِن ْهَا أوَْ  مَا نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ن  نْسِهَا نأَْتِ بَِِيْرٍ ﴿  نسخ إلى بدل، وهذا عامة صور النسخ، والله يقول:  

   [.106]البقرة:  ﴾  مِثْلِهَا
 من بيت المقدس إلى الكعبة، ما قال لهم ما تستقبلون شيء.  فالنسخ إلى بدل هو الغالب، مثل: 

 وكذلك أيض ا مصابرة عشرة إلى اثنين، ما قال لهم ما تصابرون أحد، وهكذا في عامة الأمثلة. 
لى في الصدقة  مثال له وفيه نزاع مشهور، قوله تبارك وتعاوأما النسخ إلى غير بدل، فهو نادر، وأشهر  

تَ فْعَل وا وَتاَبَ الل ه  عَلَيْك مْ  ﴿  بين يدي النجوى:   أأََشْفَقْت مْ أَنْ ت  قَدِّم وا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاك مْ صَدَقاَتٍ فإَِذْ لَمْ 
 [. 13ادلة:  ]المج ﴾  فأََقِيم وا الص لَاةَ 

 

لكن لأن هذا هو    ؛د الخلاف هنا وى إلى لا شيء، نحن لا نريفنسخت الصدقة بين يدي النج
 أشهر مثال، وأوضح مثال. 

النسخ البدل موجود، الصدقة    ة والمخالفون يعترضون عليه كشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله يقولون: 
 بقيت مستحبة، ولم ترفع بالكلية، وبه يقول ابن القيم رحمه الله.

نسخ إلى غير بدل؛ لأن الله وعد، فقال:    ئفة يقولون: لا يمكن أن يكونفشيخ الإسلام وابن القيم وطا
مِثْلِهَا ﴿   أوَْ  مِن ْهَا  بَِِيْرٍ  الخلاف صور   ، ﴾  نأَْتِ  بين  ي  ويبقى  الخلاف  أعلم؛ لأن حقيقة  تعالى  والله  ا، 

  هؤلاء هو في تسمية هذا الشيء، الحكم بعد النسخ، فالذين يقولون: إن النسخ يكون إلى غير بدل 
، فنقلهم إلى كون ذلك مباح ا من غير إيجاب   ، يقولون: الله نقلهم إلى التخفيف، ولم يتركهم هملا  مثلا 

رجعت إلى الحكم الأصلي قبل ذلك، قبل وجوب    لى الله عليه وسلمصشيء آخر معه، فمناجاة النبي  
 الصدقة بين يدي النجوى، فكان ذلك مباح ا، من غير اشتراط.

، فاستووا بهذه الطريقة مع من يقولون لا بد من  كان عليه، ولم يبق  فرجع الحكم إلى ما   المكلفون هملا 
قول: الله لم يتركهم هملا  بلا حكم، وأولئك يقولون  البدل، فابن القيم رحمه الله ومن يشترطون البدل، ي
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، فرجع الحكم إلى الأصل قبل النسخ، فيبقى أنه لا يترتب عليه ا عمل، والله  نعم، الله لم يتركهم هملا 
 تعالى أعلم، فهو خلاف لفظي.

 وينقسم باعتبار القدر الذي يقع عليه النسخ إلى ثلاثة أقسام: 
مع بقاء الحكم، مثل آية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجَوهما    القسم الأول: نسخ تلاوة فقط،

 .البتة نكالا  من الله والله عزيز حكيم
 ا نسخ اللفظ فقط.قي الحكم ثابت ا لم ينسخ، فهذكانت آية تقرأ فنسخ لفظها، وب

 

نْكُمْ   يهكُنْ   إ نْ ﴿  نسخ الحكم فقط مع بقاء اللفظ، مثل آية المصابرة:  القسم الثاني:     ع شْرُونه   م 
ائ هت هيْن   ي هغْل بُوا صهاب رُونه   فهذه نسخ حكمها، وبقي لفظها.   ،[ 65: الأنفال]  ﴾  م 

: نزل في القرآن عشر  رضي الله عنهامثل حديث عائشة  وهو ما نسخ حكمه ولفظه،    القسم الثالث:
فهذه العشر كانت من القرآن، كانت آية في القرآن    ،معلومات، ثم نزل أيض ا خمس معلوماترضعات  

 تدل عليها فنسخ اللفظ ونسخ الحكم. 
 وينقسم بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يمكن أن نجملها بقسمين كبيرين: 

 قسم مختلف فيه.قسم متفق عليه، و 
بالاتفاق، مثل: نسخ قرآن بقرآن، مثل: مصابرة الواحد    فالقسم المتفق عليه، نسخ قرآن بقرآن، هذا

 للعشرة بمصابرته لاثنين، هذا نسخ قرآن بقرآن هذا متفق عليه. 
 نسخ السنة المتواترة والأحادية بمتواتر السنة، هذا متفق عليه. 

 خبرهم الحس.  حيل تواطؤهم على الكذب، وكان مستندوالمتواتر: ما رواه جَع عن جَع يست
واتر، جَع عن جَع في كل طبقة من طبقات الإسناد، والآحاد ما لم يبلغ درجة التواتر كالذي  هذا المت

يرويه واحد عن واحد، أو في إسناده في الطبقة اثنان أو ثلاثة، ما لم يبلغ حد التواتر، هذا معنى المتواتر  
 والآحاد.

 رة والآحادية بالمتواتر، هذا متفق عليه.ة المتواتفنسخ السن 
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ا بالنسخ في  ونسخ  موضوعنا  أمثلة؛ لأن  أحتاج  ولا  جائز،  أنه  عليه  متفق  بالآحاد  السنة  من  لآحاد 
 القرآن لا شأن لنا بنسخ السنة بالسنة. 

 فنسخ القرآن بالسنة، السنة هل تنسخ القرآن أم لا؟  ،أما المختلف فيه
م ا  بالسنة؟ أنا لا أعرف مثالا  سالِ وهل وقع نسخ القرآن    منه،لأقرب أنه لا مانع  فيه خلاف مشهور، وا 

من معارضة قوية، هو لا مانع منه، لكن ما عندنا مثال يسلم من المعارضة القوية، لا يوجد، حسب  
 علمي.

بقي  ومن الأمثلة التي يوردها من يقول به: عشر رضعات كانت بالقرآن، نسخ بالسنة، وهي أن الأمر  
أنه نسخ بقرآن، ثم نسخ هذا القرآن؛ لأن الآية التي فيها    على خمس، فرفع ذلك، نقول لهم: في الواقع

عشر رضعات يَرمن نسخت بآية أخرى أن خمس رضعات يَرمن، ثم نسخ لفظ الآية التي تقول أن  
 خمس رضعات يَرمن مع بقاء حكمها، فالواقع أنه نسخ لقرآن بقرآن. 

  أَحَدكَ م    حَضَرَ   إِذَا  عَلَيْك مْ   ك تِبَ ﴿  :  تعالىآية الوصية، يقول الله    ثلون لها المشهورة:ومن أمثلته التي يم
مع    ، [180:  البقرة]  ﴾  الْم ت قِينَ   عَلَى   حَق ا  باِلْمَعْر وفِ   وَالْأَقْ رَبِينَ   للِْوَالِدَيْنِ   الْوَصِي ة    خَيْر ا  تَ رَكَ   إِنْ   الْمَوْت  

النبي   العلماء يقولون: أصلا  الآية ما هي  فبعض    ،يقول: )لا وصية لوارث(  مصلى الله عليه وسل أن 
منسوخة؛ لأن هذا في الوالدين والأقربين الذين قام بهم مانع من موانع الإرث، كالأب القاتل، فللابن  
أن يوصي له، قد يقول قائل: كيف يوصي له، وهو قتله، مات يوصي بعد موته؟ نقول: لا، إذا ضربه  

 بيه، فإنه ينفذ، فيما لا يزيد على الثلث.في مقتل، ثم أوصى قبل أن يموت لأضربة قاتلة 
أو يكون الأب على غير دين الولد، فهو لا يرث؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، فالأب إذا كان  

 كافر ا والولد مسلم ا، فللابن أن يوصي لأبيه؛ لأنه لا يرثه.
 نسوخة. فبعض العلماء يقولون: أصلا  الآية ليست بم

من إنها  يقولون:  يقول: والذين  وبعضهم  لوارث  وصية  لا  الحديث:  نسخها  يقول:  بعضهم    سوخة، 
المواريث: آيات    ،[11:  النساء]  ﴾   الْأ نْ ثَ يَيْنِ   حَظِّ   مِثْل    للِذ كَرِ   أوَْلَادكِ مْ   في   الل ه    ي وصِيك م  ﴿    نسخها 

 وخلاف كثير. 
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القول في الآية المعينة، هل هي ؛ لأنك إذا نظرت إلى تحقيق  وفي النتيجة النهائية: لا يترتب عليه شيء
 منسوخة أم لا؟ إذا قلنا: إن الذي نسخ إذا كانت آية الوصية مثلا  منسوخة. 

 الشافعي، يقول: نسخها آيات المواريث.
 آيات المواريث هي التي نسختها.  :ويقول شيخ الإسلام وابن القيم

هي؟ أنها منسوخة، وأنه لا يجوز أن   لوارث النتيجة النهائية ما والآخر يقول: نسخها الحديث: لا وصية
يوصي لوارث سواء قلنا هذه التي نسختها أو الأخ رى، فالمحصلة من الناحية العملية واحدة، لكن فقط  

 بقي الخلاف في تعيين الذي نسخها. 
منه أئمة كبار، وليس    فهذا نسخ القرآن بالسنة، والذين يقولون بأنه جائز هم الجمهور، والذين منعوا

ننا هنا أن نذكر الخلاف، وبالتالِ لا أذكر حجج هؤلاء، وحجج هؤلاء، ثم الجواب عنها وسرد  من شأ
 الأدلة. 

 

 أقسام النسخ بالنظر إلى الحكم التكليفي: 
بعد ذلك انتقل إلى صورة أخرى من أقسام النسخ، وهي: أن خطاب التكليف أمر ون هي، يعني: يمكن  

 ظر إلى الحكم التكليفي. وان، نقول: أقسام النسخ بالننجعل لها عن
أقسام،  خمسة  هذه  والمحرم،  والمكروه،  والمباح،  والمندوب،  الواجب،  أقسام:  خمسة  التكليفي  الحكم 
وبعضهم يجعلها أربعة، ويجعلون المباح تكمله للقسمة؛ لأنه مستوى الطرفين، لا مأمور ب ه، ولا منهي  

 عنه. 
، طلب الفعل إما لزوم ا، وهو الواجب، وإما  لب الترك ما بطلب الفعل، أو طفخطاب الشارع يكون إ

فهو   إلزام،  وإما من غير  الحرام،  إلزام ا وهو  إما  الترك  فهو مستحب، وطلب  إلزام  يكون من غير  أن 
 الكراهة فهذه أربعة أقسام. 

يفرق في هذا،    باقي مستوى الطرفين وهو المباح، فبعضهم يلحقهم به تكملة للقسمة، والأحسن أن
فالإباحة الشرعية داخله في أقسام الحكم    على قسمين: إباحة الشرعية، وإباحة أصلية،  ويقال الإباحة

 التكليفي، والإباحة الأصلية خارجة عنه، دعوا هذا لا شأن لكم به في موضع النسخ. 
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 غير لازم، نهي لازم  خطاب الشارع إما أن يكون أمر ا أو نهي ا، وكل واحد على قسمين أمر  لازم، وأمر  
 ير لازم. ونهي غ

إلى   الوجوب  من  يتحول  أن  فيمكن  صور:  ثلاث  على  النسخ  فيه  يقع  الإلزام  سبيل  على  فالأمر 
التحري، مثل: استقبال بيت المقدس، حكمه في السابق: واجب، فلو جاء شخص، وقال: أريد أصلي  

م من  ذلك، وهذا حرام، فانتقل الحكإلى بيت المقدس، حتى أكون من أصحاب القبلتين، لم يجز له  
 الوجوب إلى التحري.

إما على سبيل التحري، وإما أن ينقل إلى الاستحباب،   ؛فإذا الأمر اللازم يكون نسخة على ثلاثة أوجه
 ا. ن واجب ا، ثم نسخ ذلك فصار مستحب  مثل: الوضوء لكل صلاة، كا 

ته النار، ثم  ضأ الإنسان إذا أكل شيئ ا مسأو ينسخ من الوجوب إلى الإباحة، مثل: كان يجب أن يتو 
إنه يستحب للإنسان إن أكل شيئ ا مما مست النار أن يتوضأ،    :بعد ذلك صار ذلك مباح ا، ولا يقال

 بِلاف الوضوء لكل صلاة. 
يعني: الآن لو واحد توضأ لصلاة العشاء، ثم أكل شيئ ا مسته النار، لا نقول له يستحب أن تتوضأ،  

 أن أتوضأ مرة ثانية، أجدد الوضوء، مرة أخرى، نقول: هذا مباح.يد أر  :لكن لو قال
أيض ا يكون نسخه على ثلاثة أوجه: إلى   أمر ا غير لازم، وهو المستحب، فهذا  الشارع  أمر به  أما ما 

  وَعَلَى ﴿    ،[184:  البقرة]  ﴾  لَك مْ   خَيْر    تَص وم وا  وَأَنْ ﴿    :الوجوب، مثل: صوم رمضان كان مستحب  ا
فكان الإنسان مخير ا، والأفضل له أن يصوم، ثم    ،[184:  البقرة]  ﴾  مِسْكِينٍ   طَعَام    فِدْيةَ    ي طِيق ونهَ    ينَ ال ذِ 

 فنسخ من الاستحباب إلى الوجوب، فصار لازم ا واجب ا لكل مستطيع.

وقد ينسخ من الاستحباب إلى التحريم، يمكن أن يمثل له، كان في السابق يستحب العفو عن  
لمسامحة، ثم صار ذلك حرام ا؛ لأنه نسخ فصار الواجب هو قتلهم، أو  والصفح واالمشركين  

 قتالهم بعبارة أدق، لكن عرفنا أن الراجح أن هذا لم ينسخ. 
 أو ينسخ من الاستحباب إلى الإباحة، وهذا يذكرون له أمثلة فيها إشكال. 

النسخ يدخله  ممكن المباح هل  نعم،  نقول:  التحري  ؟  إلى  لينسخ  مثل:  الحمرم،  الأهلية    حوم 
 كانت مباحة، وحرمت عام خيبر. 
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الشرعية   والإباحة  الأصلية  الإباحة  بين  والفرق  أصلية،  إباحة  الأهلية  الحمر  لحوم  إباحة  أن    -ونوع 
بإذن   فتكون  الشرعية  الإباحة  الشارع، وأما  يتعرض لها  البقاء على حكم الأصل لم  الأصلية  الإباحة 

صلى الله عليه ته شرعية، فقد أكل بين يدي النبي  ل الضب، فإباحمثل إباحة أك  ؛بِصوصهاالشارع  
 وسئل أحرام هو؟ لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. ،وسلم

 فإباحة الضب إباحة شرعية.
 نسخ؟ الجواب: نعم. :إباحة الحمر الأهلية قبل أن تحرم إباحة أصلية، فلما حرمت هل يقال له

مت، ثم أذن بها عام  رِّ ثم ح    صلى الله عليه وسلم نبي  ة، كانت مباحة بإذن الاحة الشرعية مثل المتعالإب
، وثاني ا، ثم نسخت، ماذا يقال فيه؟ يقال: إنه نسخ.  أوطاس، ثم حرمت، فالإذن بها أولا 

 فالحاصل أن المباح يتصور نسخه إلى التحري. 

ما    إلى الإباحة، مثل: أوللزام، فيمكن أن ينسخ  فهو إما أن يكون على سبيل الإ  ،وأما المنهي
لَّ ﴿  :  فرض الصيام كان يحرم المباشرة للنساء ليلة الصيام، ثم أبيح ذلك لهةه   لهكُمْ   أُح    الص يهام    لهي ْ

 . [١87: البقرة] ﴾   لههُنَّ  ل بهاس   وهأهنْ تُمْ   لهكُمْ  ل بهاس   هُنَّ  ن سهائ كُمْ  إ لهى الرَّفهثُ 
الصوم فرض  أول  في  والشرب، كان  الأكل  إلى   كذلك  ويشرب  يأكل  أن  وله  يفطر،  الإنسان    أن 

الفجر، بشرط ألا ينام، فإذا نام حتى لو لم يفطر، إذا نام بعد غياب الشمس، ليس له أن يأكل أو  
ذلك:   فنسخ  الأمر،  أول  في  هكذا كان  الثاني،  اليوم  من  الشمس  غياب  بعد  إلا    وكَ ل وا ﴿  يشرب 

َ   حَتى    رَب وا وَاشْ    ﴾   الل يْلِ   إِلَى   الصِّيَامَ   أتُِّوا   ثم     الْفَجْرِ   مِنَ   الْأَسْوَدِ   الْخيَْطِ   مِنَ   الْأبَْ يَض    يْط  الخَْ   لَك م    يَ تَبَين 
 فصار الأكل والشرب بعد أن كان حرام ا مباح ا.  ،[187:  البقرة]

 وقد ينسخ من التحري إلى الكراهة. 
على   الزيادة  بعض  مسألة  نسخ  وكذا  النسخ؟  قبيل  من  تعد  أو النص، هل  يعني:  العبادة، عكسها، 
 يعد من العبادة أو لا؟ شرط العبادة، هل 

 هذه مسألة لعلي أتركها، مسألة دقيقة، وتحتاج إلى شيء من التركيز، وفيها تفصيل، دعوها. 
 التخصيص. بعد ذلك أنتقل إلى مسألة مفيدة، ونَتاج إليها، وهي أن النسخ قد يلتبس مع 
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إفراد بعض  إخراج  هو  التخصيص  الله    أليس  قول  مثل  بدليل،    يَتَربَ صْنَ   وَالْم طلَ قَات  ﴿  :  تعالىالعام 
 . هذا عام كل مطلقة ،[228: البقرة]  ﴾ ق  ر وءٍ  ثَلَاثةََ  بأِنَْ ف سِهِن  

فالحامل لا    ، [4:  الطلاق]  ﴾   حَمْلَه ن    يَضَعْنَ   أَنْ   أَجَل ه ن    الْأَحْماَلِ   وَأ ولَات  ﴿  ويقول في موضع آخر:  
ضع الحمل، وهذا من قبيل التخصيص، أخرجنا أحد أفراد العام، وهو  ة قروء، وإنما عدتِا و تتربص ثلاث

(  الحامل، فصار قوله: تعالى:  يشمل كل مطلقة، جَيع أنواع المطلقات إلا الحامل. )وَالْم طلَ قَات 
ئِي ﴿    وهكذا في قوله: ئِي  أَشْه رٍ   ثَلَاثةَ    فَعِد تِ  ن    ت مْ ارْتَ بْ   إِنِ   نِسَائِك مْ   مِنْ   الْمَحِيضِ   مِنَ   يئَِسْنَ   وَاللا    لمَْ   وَاللا 

 .[4: الطلاق] ﴾  يََِضْنَ 
الصغيرة التي لم تحض بعد إذا طلقت ما الحكم؟ نقول: اجلسي ثلاثة قروء، هي ما تحيض، والآيسة  

يقول: الله  قروء؛ لأن  ثلاثة  اجلسي  لها:  نقول  زوجها،  طلقها  حيضها،  انقطع  التي  الكبيرة  ﴿    المرأة 
 ي ما تحيض.فهذا عام، ه  ،﴾  وَالْم طلَ قَات  يَتَربَ صْنَ بأِنَْ ف سِهِن  ثَلَاثةََ ق  ر وءٍ 

ئِي لَمْ يََِ ﴿    ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِك مْ إِنِ ارْتَ بْت مْ فَعِد تِ  ن  ثَلَاثةَ  أَشْه رٍ وَاللا  فهذا  ، ﴾  ضْنَ وَاللا 
 مع النسخ؛ لأن النسخ رفع جزء العبادة. عام، فصار التخصيص ملتبس اتخصيص، إخراج لبعض ال

يتها قبل قليل، قلنا: الزيادة على النص هل يعد نسخ ا؟ وكذلك عكسه، وهو رفع  وهذه المسألة التي عد  
 بعض العبادة، أو جزء العبادة، أو شرط العبادة، هل يعد نسخ ا أو لا؟ 

و  التخصيص،  مع  يلتبس  قد  النسخ  ففالآن  العبادة،  أصل  ليس رفع  بالنسخ  معه  أعني  يلتبس  هذا لا 
يكون   لا  التخصيص  لأن  يُرج  التخصيص؛  بالمائة،  خمسة  يكون  التخصيص  وإنما  بالمائة،  مائة  من 

خمسة بالمائة، عشرة بالمائة، خمسة عشر، عشرين بالمائة، ثلاثين بالمائة، لكن ما يقول لهم: اذهبوا كلكم  
ا، ما يمكن تقول: حضر عشرة إلا عشرة.إلا كلكم، ما يمكن هذا،   حضر الضيوف إلا زيد 

 . لتبس مع التخصيصفهذا النوع من النسخ، قد ي
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   : النسخ في الشرائع 

وهذا ثابت    ،مع أن الكثير منهم يعترض على النسخ في الإسلام  ،النسخ موجود في اليهودية والنصرانية
  ، ل في كتابه بذل المجهود في إفحام اليهودءو وقد ذكر ذلك بوضوح السم  ،في نصوص الكتاب المقدس
 فمثلا  نسخ قدسية السبت: 

أيَةَ سِت  )  :3  -  2  :35الخروج   أعَْمَالِك مْ   إِلَى  فِيهَا  تَ نْصَرفِ ونَ  السامٍ  أمَا  فَ يَك و ،  لَك مْ  ابِع   راَحَةٍ  يَ وْمَ  ن  
 (.بْتِ في ب  ي وتِك مْ في يَ وْمِ الس الَا ت  وْقِد وا ناَر    ،ل  عَمَلٍ ي  قْتَ  لِعِبَادَةِ الرب، ك ل مَنْ يَ ق وم  فِيهِ بأَِي اس  م قَد

ثم نسخ بولس    ،الآيات الأخرى التي يَملها الكتاب المقدس تدل على حرمة السبتوهناك الكثير من  
إلى كولوسي   رسالته  ورد في  الأحكام كما  يََْك  )  :17  -  16  :2هذه  قَضِيةِ  فَلاَ  أَحَد  في  عَلَيْك مْ  مْ 

أَ لِ وَالش الَأكْ  الْم تَ عَلرْبِ،  الْقَضَاياَ  لِمَا    فَ هَذِهِ كَانَتْ ظِلَالا    ،ب وتِ ورِ وَالسؤ وسِ الشه  قَةِ باِلَأعْيَادِ وَر  وْ في 
 .(تِي هِيَ الْمَسِيح  ؛ أَيْ للِْحَقِيقَةِ السَيَأْتي 

ال)  :١٣  -  ١0  :٣رسالة بولس إلى غلاطية   يعُ  أ  أهعْ ذ ينه أهما جهم  إ نهُمْ  مهال  الشر يعهة ، فه  عهلهى مهبْده
:  ؛ لأهنعْنهة  تهحْته الل هُوه مهكْتُوب  ف ي ك تهاب   مها    ي هثْبُتُ عهلهى الْعهمهل  ب كُل  مهنْ لاه    مهلْعُون  كُل)هُ قهدْ كُت به

يمهان  مهنْ ت هب هرَّ )  ؛ لأهنر يعهة ، فهذهل كه وهاض ح  رَّرُ ع نْده الله  ب فهضْل  الشلاه ي هتهب ه   اأهحهد    أهما أهنر يعهة !  الش ره ب الإ 
يمهان  يهحْيه  ا وهلهك نَّ الش   ،(ا فهب الإ  ، بهلْ مهنْ عهم له ب هذ ه  الوهصهايها، يهحْيها ب هه يمهان  أه الإ    إ ن   ،ر يعهةه لاه تُ رهاع ي مهبْده

يحه حه  نْ لهعْنهة  الشرهنها  رَّ الْمهس  اء  م  :  ؛ لأهنا نعه   ا ر يعهة ، إ ذْ صهاره لهعْنهة  ع وهض  ب الْف ده مهلْعُون  كُل مهنْ  )هُ قهدْ كُت به
 . ن شريعة موسى أصبحت بلا فائدة بصلب المسيح عليه السلامإ : أي (؛ قه عهلهى خهشهبهة  عُل

ن  إ  :أي  ؛ه  عَاجِز  وَغَيْر  ناَفِعٍ ؛ لأنَ أَن نِظاَمَ الْكَهَن وتِ الْقَدِيَ قَدْ أ لْغِيَ يَ تَبَين    هَكَذَا)  :18  :7العبرانيين  
 . 11وهناك العديد من الأمثلة الأخرى على النسخ في الكتاب المقدس  (،عفهاراة ن سخت لضَ لتو ا

 
  ذهبت لجواز النسخ عقلا    ، والفرقة العنانية ونقلا  لنسخ عقلا  منهم الشمعونية تنفي ا  ؛ النسخ عند اليهود انقسموا إلى فرق 11

لكنهم أنكروا الشريعة الإسلامية أن    ،وأنه قد وقع فعلا    ،ومذهبهم جائز في حكم العقل  ، والفرقة العيسوية ، إلا أنه لم يقع
   . هي خاصة بالعرب :فقالوا  ، تكون ناسخة لهم

والزواج   ،لاويين الجمع بين الأختين ليعقوب الوفي سفر   ،نسخ شريعة نوح ففي سفر التكوين  ، علا  فالنسخ موجود عندهم ف
ومنع الحلف   ، أما النصارى فنسخت الطلاق إنجيل متى ولوقا ، وغيرها كثير  ،والزواج من امرأة الأخ  ، بالعمة لعمران أبي موسى

   .وكثير  ، والصوم متى ومرقس ولوقا  ،وعدم القصاص إنجيل متى ولوقا  ،والقسم إنجيل متى 
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  : انتقادات 

بعض  وج   المسلمين حديث    ه  النسخ   اغير  انتقادات شاركهم    لفكرة  تيار  في]محل شك[  من  ها مجموعة 
القرآن"  "أهل  السنة  العلمانيين   ،منكري  ليس  ؛وبعض  الشرعي  النسخ  أن  اعتبروا  المقصود    حيث  هو 

مما يلغي فكرة    ؛كما يرفض بعضهم تسمية التقسيم المرقم الموجود بالقرآن بالآية  ن،بالنسخ الوارد بالقرآ
الأساس لبعضها من  القرآن  آيات  ونبوة    ، نسخ  القرآن  فاعتبروه طعن في صحة  المسيحيين  بعض  أما 

يلغ  ،محمد لأنهم يقبلون نسخ كثير من    ؛همف منوهذا تكلُّ   ،ي أحكامه وأوامرهلاعتبارهم أن الله لن 
 وأمور غيرها. ، كالسبت وحرمة الخنزير  ؛الأمور الشرعية من العهد القدي

  : اليهود إفحام في المجهود بذل كتاب 
وهناك    ،الطهارة أحكام منها  ؛مواضع عدة في اليهودية في النسخ وقوع  لءالسمو  أثبت وفيه

 . النسخ يرجى الرجوع اليها أخرى ترد على هذه الشبهات الخاصة بباب أبحاث 
   .أبو مسلم الأصبهاني :في القرآن وممن رفض النسخ 

  ،ما له في ذلك من الحكمة البالغةلِ   ،والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى
قال المفسر   ،بوقوعه  واوكلهم  الأصبهاني  مسلم  أبو  القرآن  :وقال  في  ذلك  من  شيء  يقع  وقوله    ،لم 

  12.13لخ انتهى كلام ابن كثير) إ   ...وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ  ،لمردود مرذو   ضعيف
14 15). 

  

 
 . 1/207ابن كثير في تفسيره  12
سمير إبراهيم خليل حسن، موقع   ؛ نآلقول )ناسخ ومنسوخ في القرآن( هو تحريف للكلم عن مواضعه ولغو كافرين في القر ا 13

 مشين. على موقع واي باك  2016مارس   4 ، نسخة محفوظة ، 8/   12/   2008 -  2489العدد:   -الحوار المتمدن 
يونيو    22نسخة محفوظة    ،لقرآن الكري، للدكتور أحمد صبحي منصور من موقع أهل القرآن لا ناسخ ولا منسوخ في ا  14

 على موقع واي باك مشين.  2017
 ، على موقع واي باك مشين  2017يونيو  2نسخة محفوظة  ، الناسخ والمنسوخ في القرآن موسوعة تاريخ أقباط مصر 15
 . على موقع واي باك مشين 2013فبراير  15نسخة محفوظة  ، الكلام الناسخ والمنسوخ  
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 : إثبات النسخ 

هَا  بَِِيْرٍ   نأَْتِ   ن  نْسِهَا   أوَْ   آيةٍَ   مِنْ   نَ نْسَخْ   مَا ﴿   :تعالى الله  قال  ؛والسن ة الكتاب في ثابت  والنسخ   أوَْ   مِن ْ
لْنَا وَإِذَا﴿   :قوله تعالى  ،[106: البقرة] ﴾  قَدِير    شَيْءٍ  ك لِّ   عَلَى هَ الل   أَن   تَ عْلَمْ  أَلمَْ  مِثْلِهَا   آيةٍَ  مَكَانَ  آيةَ   بَد 

 . [39: الرعد]  ﴾ وَي  ثْبِت   يَشَاء   مَا الل ه   يَمْح و﴿   :قوله تعالى ،[101: النحل] ﴾
 والمعجزات  الكونية ات يالآ نسخ لا  ،القرآنية الآيات  نسخ هو  الكريمة  الآية هذه  في  بالنسخ  والمقصود 

 :أمور عدة ذلك  على ويدل  ،الربانية

 هو إنما  الية في النسخ بأن قال اأحد   نعلم ولا  ،قاطبة العلم أهل عليه الذي هو  هذا أن  -١
 الْقُرْآن   ف ي أهنَّ  إ ثْ بهات   بهابُ  "  :الله رحمه الجوزي ابن  قال  ؛المعجزات أو الكونية للآيات
ا  اء   إ جْمهاعُ  انْ عهقهده   :مهنْسُوخ  ا عهلهى الْعُلهمه عْفهر   أهبوُ فهحهكهى إ لهيْه   يُ لْت هفهتُ  لا  مهنْ  شهذَّ  قهدْ  أهنَّهُ  إ لا ههذه  جه
خ   الْقُرْآن   ف ي لهيْسه  :قهالُوا ق هوْم ا  أهنَّ  النَّحَّاسُ  الهفُوا وهههؤُلاء   ، مهنْسُوخ   وهلا نهاس  ، نهصَّ  خه  وهإ جْمهاعه  الْك تهاب 

ا  أهوْ  آيهة   م نْ  ن هنْسهخْ  )مها  :وجل عز  الله له قها  الأمَُّة   هه  . ١6 (نُ نْس 
لْنَا  وَإِذَا ﴿    تعالى قوله  2-  اَ   قاَل وا  ي  نَ زِّل    بماَ   أعَْلَم    وَالل ه    آيةٍَ   مَكَانَ   آيةَ    بَد    لَا   أَكْثَ ر ه مْ   بَلْ   م فْتَرٍ   أنَْتَ   إِنم 

  .17﴾  ن  نْسِهَا أوَْ   آيةٍَ  مِنْ  نَ نْسَخْ  مَا﴿  :تَ عَالَى  كَقَوْلهِِ  ه وَ  :قَ تَادَة   قاَلَ  ،[101: النحل] ﴾  يَ عْلَم ونَ 
  ر وح    نَ ز لَه    ق لْ ﴿    :بعدها تعالى  قوله بدلالة ،القرآنية الآيات  بالنسخ  المراد  كون  في ظاهرة  الأولى والآية 

  .[102:  النحل] ﴾  لْم سْلِمِينَ لِ  وَب شْرَى  وَه د ى آمَن وا ال ذِينَ  ليِ ثبَِّتَ  باِلحَْقِّ  ربَِّكَ  مِنْ  الْق د سِ 
 والحلال  ،والنهي الأمر في النسخ  يكون إنما  ،النسخ  يدخلها لا  الربانية والمعجزات الكونية  الآيات   - 3

 من ننقل ما :﴾  آية   من  ننسخ  ام﴿   :هبقول ثناؤه جل يعني :الله رحمه الطبري جرير ابن قال ،والحرام
 ا،محظور   والمباح ، حلالا   والحرام ا،حرام   الحلال يَول أن وذلك ،هونغيرِّ  لهفنبدِّ  غيره إلى ،آية حكم

 
"تفسير  و  ،( 98/ 1"زاد المسير" )و  ،( 375/ 1وانظر "تفسير ابن كثير" ) ، (15انتهى من " نواسخ القرآن " )ص   16

 ( 61/ 2القرطبي" )
 . ( 603/ 4"تفسير ابن كثير" ) 17

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





40 

 الأخبار، فأما  ،والإباحة والمنع  والإطلاق،  والحظر والنهي، الأمر  في  إلا ذلك يكون ولا  ،امباح   والمحظور 
 . "18منسوخ ولا ناسخ فيها  يكون فلا 

اَ وَالْمَنْس وخ   الن اسِخ    :الله رحمه لبر  عبد ابن  وقال   وَالسُّن ةِ، الْكِتَابِ  مِنَ  وَالن  وَاهِي  الْأَوَامِرِ  في  يَك ونان إِنم 
 الْبَت ةَ  الْأَخْبَارِ  في  الن سْخ   يَج وز   فَلَا  ،وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى  رَس ولهِِ  عَنْ  أوَْ  وَجَل   عَز   الل هِ  عَنِ  الخَْبَرِ  في  وَأمَ ا
 . 19 "بِحَالٍ 
 يَ ْكَ  فَ لَمْ  :النسخ جَوَاز   أمَ ا  "  :الله رحمه الشوكاني قال  ، اليهود عن إلا  يعرف  لا النسخ إنكار  - 4

نَ نَا  الخِْلَافِ  نَصْبِ  إِلَى  بنَِا وَليَْسَ  الْيَ ه ودِ، عَنِ  إِلا   فِيهِ  الخِْلَاف   نَ ه مْ  بَ ي ْ  مَسْألََةٍ  بأَِو لِ  هَذِهِ  وَلَا  حَاجَة ،  وَبَ ي ْ
سْلَامِ،  أَحْكَامَ  فِيهَا خَالَف وا  . 20المسألة  هذه  في خلافهم  يَذْك رَ  حَتى   الْإِ

 والسنة الكري القرآن في النسخ وقوع على يدل ما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثبت  :اثاني
 :النبوية

اَ عَائِشَةَ  عَنْ   ممسل روى  -  ثم    ،يَ َرِّمْنَ  ل ومَاتٍ عْ مَ  رَضَعَاتٍ  عَشْر   :الْق رْآنِ  مِنَ  أ نْزلَِ  فِيمَا كَانَ :"قاَلَتْ  أنه 
 .21"الْق رْآنِ  مِنَ  ي  قْرَأ   فِيمَا وَه ن   وَسَل مَ، عَلَيْهِ  الله   صَل ى  اللهِ  رَس ول   فَ ت  و فيَِّ  ،مَعْل ومَاتٍ  بَِِمْسٍ  ن سِخْنَ،

ا إنِْ زَال ه   تأََخ رَ  رَضَعَاتٍ  بَِِمْسِ  الن سْخَ  أَن   :مَعْنَاه   "  : الله رحمه النووي قال  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى إنِ ه   حَتَى  ،جِد 
ل و ا؛  ق  رْآن ا وَيَجْعَل هَا رَضَعَاتٍ  خَمْس   يَ قْرأَ   الن اسِ  وَبَ عْض   ت  و فيَِّ  وَسَل مَ  ل غْه   لمَْ  لِكَوْنهِِ  مَت ْ  عَهْدِهِ، لِق رْبِ  الن سْخ   يَ ب ْ
 .ه  ؛ ا22ي  ت ْلَى  لَا  هَذَا أَن   عَلَى وَأَجََْع وا ذَلِكَ، نْ عَ  رَجَع وا ذَلِكَ  بَ عْدَ  الن سْخ   بَ لَغَه م   فَ لَم ا 

 ،الْق ب ورِ  زيِاَرةَِ  عَنْ  نَهيَْت ك مْ  كنت  :وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الله   صَل ى اللهِ  رَس ول   قاَلَ  :قاَلَ  ب  رَيْدَةَ  عَنِ  مسلم  روى  -
 .23(افَ ز ور وه

 
 . (472/  2انتهى من "تفسير الطبري" ) 18
 . ( 215/ 3انتهى من "التمهيد" ) 19
 . ( 52/ 2)  " "إرشاد الفحول"  20
 . ( مسلم 1452) 21
 . (29/  10"شرح النووي على مسلم" ) 22
 . ( مسلم977) 23
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 مِنَ  هَذَا  (فَ ز ور وهَا الْق ب ورِ  زيِاَرةَِ  عَنْ  نَهيَْت ك مْ  ك نْت  ) وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى  قَ وْل ه   "  :الله رحمه  النووي  قال 
 أَن   عَلَى وَأَجََْع وا زيِاَرَتِِاَ،  عَنْ  الرِّجَالِ  نَهْيِ  نَسْخِ  في  صَريِح   وَه وَ  ،وَالْمَنْس وخَ  الن اسِخَ  تََْمَع   ال تِي  الْأَحَادِيثِ 

 . 24  مسلم  على النووي  شرح "من  انتهى "؛مْ لَه   س ن ة   زيارتِا
 

 : توقيفي النسخ  

التوقيف الفصول: في الجصاص  قال   ولا يصح بعد وفاة الرسول عليه    ،النسخ لا يصح إلا من طريق 
 اه .  ؛الصلاة والسلام

لأنه   ؛فهو إما الكتاب أو السنة، لا القياس ولا الإجَاع  ،وأما الناسخ وجاء في التوضيح على التنقيح:
  ، وإن كان بعده  ، لأنه متفرد ببيان الشرائع  ؛ن كان في حياة النبي عليه السلام يكون من باب السنةإ

فلا نسخ حينئذ، فيكون أربعة أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب، أو السنة بالسنة، أو الكتاب بالسنة،  
 اه .  ؛أو بالعكس

المحلي وقال الجوامع: الجلال  لجمع  شرحه  ر  في  أنه  الحكالمراد  الشرعي  فع  تعلقه    -م  حيث  من  أي 
الأصلية  ،بِطاب  -بالفعل   الإباحة  رفع  الشرع  من  المأخوذ  أي  بالشرعي  من    ؛ فخرج  المأخوذ  أي 

وكذا بالعقل والإجَاع، وذكرهما لينبه على ما فيهما بقوله   ،وبِطاب الرفع بالموت والجنون والغفلة ،العقل
إذ    ؛ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتينه إنما  لأ  ؛ .. ولا نسخ بالإجَاع.فلا نسخ بالعقل

 اه . ؛في حياته الحجة في قوله: دونهم، ولا نسخ بعد وفاته
 

 : النسخ عند السلف 
في القرون المتقدمة يريدون    -  رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان  -النسخ عند السلف من الصحابة  

المتأخ عند  عليه  هو  مما  أوسع  معنى  البالنسخ  القرون  رين،  في  بعدهم  جاء  ومن  الصحابة  عند  نسخ 

 
 . (46/ 7شرح النووي على مسلم" ) 24
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المتقدمة يراد بالنسخ عندهم أوسع مما جاء عند المتأخرين، فكل تقييد أو تخصيص أو استثناء يسمى  
 نسخ ا، كل تقييد أو تخصيص أو استثناء يسمى عند الأوائل نسخ ا.

سلف الصالح أوسع مما عليه في  استعمال اله على ذلك ابن تيمية وابن القيم، على أن النسخ في  وقد نب  
آية يقول ابن عباس هذه منسوخة بآية كذا، فتقول  ب  ىتؤ ولذلك قد تَد في التفسير ي  ،القرون المتأخرة

يقول منسوخة رضي الله عنه وهذه عامة وهذه خاصة؟ هذا مراده أن هذه الآية الخاصة    ؟ كيف هذه
 ند السلف الصالح. المخصصة التي خصت تلك الآية العامة يسمى هذا نسخ ا، ع

فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: أن السلف يريدون بالنسخ ثلاثة معاني، وذكرها رحمه الله تعالى في  
 لموقعين".كتابه "إعلام ا

 

 :طرق النسخ
   :منها  ؛ لمعرفة الناسخ والمنسوخ عدة طرق

لى الله عليه وسلم في  كقوله ص  ؛: تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أصرحهاأولا  
 الحديث الذي رواه بريدة رضي الله عنه: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".

كقول جابر رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من    ؛: أن يجزمَ الصحابيُّ بأن ذلك الخبر متأخراثاني  
 ت النار". رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس  

 بالتاريخ، وهو كثير.  اعرف ذلك أيض  : ي  الث  ثا
 . ر الجمع بين الدليلين يعني عند تعذُّ  -فالمتأخر ينسخ المتقدم   ،معرفة التاريخ ومعرفة المكي والمدني -

والإجَاع لا يَ نْسَخ ولا ي  نْسخ، وإنما يدل    ،: أن يقعَ الإجَاع على ترك العمل بحديث، وأنه منسوخارابع  
 .على النص الناسخ( )يعني إجَاع على وجود ناسخ

فلا يدخله    ،ليس بمعنى الطلب  يمر والنهى ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذلا في الأإلا يقع النسخ    -
 ومنه الوعد والوعيد. ،النسخ

 .ا، والفقهاء على خلافهستثناء والتخصيص نسخ  ى الاوأجاز بعضهم وقوع النسخ في الخبر المحض، وسَم  
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استعماله لبعض الطرق التي يستدل بها على النسخ، فمن    -رحمه الله    -يِّم  وقد ورد في كلام ابن القَ 
 ذلك: 

 :التاريخ بمعرفة النسخ على استدلاله -1
 أبي  بحديث  ومعارضته الذكر، مَس   من  الوضوء ترك  في  الرُّخصة  في  طلق حديث في  - الله  رحمه - قال

 قَدِم  ا طلَْق   لأن   عليه؛ ام قَد م   معه ن وم هريرة  أبي  حديث  لكان صح، لو  طلق  حديث أن   وغيره  هريرة
 ذلك بعد  خيبر عام أسلم  هريرة  وأبو  الذكر، مس قصة  وفيه الحديث، فذكر المسجد، يبنون وهم  المدينة
 .وسلم عليه الله صلى أمره من  فالأحدثِ  ،بالأحدث ي  ؤْخَذ   وإنما سنين، بست

 .:الَخبَري أحد  تأخر على تدل قرائن وجود  -2
 فلا  اجنب   الفجر أدَْركََه من  امرفوع   هريرة أبي حديث  نسخ  على - الله رحمه - القَيِّم  ابن  استدل   فقد 

 تأييد  في فقال  ويصوم، اجنب   يصبح كان أنه " من وسلم عليه الله  صلى النبي  أزواج  رواه  بما   ،يصوم
 وسلم  عليه الله صلى - الله  رسول من الأمرين آخر يكون أن يصح لا :هريرة أبي حديث بنسخ  القول

 اجنب   يصبح كان أنه وفاته بعد أخبرن وقد الحكم، بهذا الأمة أعلم أزواجه لأن بذلك؛ الصوم إبطال -
 أزواجه يَتج ولم هريرة،  أبي حديث مثل أزواجه عند المعروف لكان ،المتقدم هو هذا كان ولو ،ويصوم
 في مات أن إلى بينهن  يقسم نكا فإنه ،عليهن هذا  يُفى أن ومحال نسخ، ثم يفعله كان الذي بفعله

 . "والفطر الصوم 
 

 ما يجوز به النسخ:  

   :قال الدكتور عبدالكري زيدان في الوجيز
ن يرد أقوى منه، و أو  أن يكون في قوة الدليل المنسوخ،  أن الدليل الناسخ يجب  أ  القاعدة في النسخ:

 منها:   ؛جوعلى هذه القاعدة تفرعت عدة قواعد وترتبت عدة نتائ ،بعده ولا قبله
 .  ةلأنها في قوة واحد  ؛ن يجوز نسخ بعضها ببعضآ: نصوص القر ولا  أ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





44 

القر ثاني   نسخ  يجوز  المتواترة  آا:  بالسنة  السنلأ  ؛وبالعكسن  من  المتواتر  الثبوت    ة قطعيفي    نآكالقر   ةن 
 . يوهو الوح ،ووحدة المصدر

 

 و بأقوى منها.  أحاد بمثلها، ا: يجوز نسخ سنة الثالث  
الإ ناسخ  رابعا:  يكون  الكتاب  جماع لا  من  لنص  السنأا  النص  لأ  ؛ةو  الدلالةإن  قطعي    ، ن كان 

جَاع على خلافه، كان معنى هذا  وانعقد الإ  ، كان ظني الدلالةن  إجَاع على خلافه، و امتنع انعقاد الإ 
  ي خر ترجع في نظر الفقهاء المجمعين على النص الظني الدلالة، فيكون ذلك الدليل الذآوجود دليل  

 جَاع ذاته.  جَاع هو الناسخ لا الإبتنى عليه الإا
ا عن  ن يكون متأخر  أن الناسخ يجب  لأ  ؛ا للإجَاعا: لا يكون النص من الكتاب والسنه ناسخ  خامس  

لا يعتبر حجه    اشرعي    دليلا  بوصفه  جَاع  ذ الإإ ؛جَاعمتقدمة على الإ  ةالمنسوخ، ونصوص الكتاب والسن
 .  من قبل  لا بعد وفاة النبي كما قلنا إ

المبنيا: الإسادس   الكتاب    جَاع  السنأعلى نص من  القياسأ   ةو  ما  أ  ،خرآلا يجوز نسخه بإجَاع    ،و 
المبنيالإ المصلحة   جَاع  بإجَاع  إف  ،على  نسخه  يجوز  المصلحةإ  ؛خرآنه  تغيرت  تحقيق  أ  ئِيور    ،ذ  ن 

 خر.  آ المصلحة يكون بالإجَاع على حكم 
ن القياس  لأ  ؛ا بهاو للإجَاع، ولا منسوخ  أ   ةو السنأ ص من الكتاب  ا لن ا: لا يصلح القياس ناسخ  سابع  

ن من شروط القياس  أجَاع، كما  و الإأ  ةو السنأ لا عند عدم وجود الحكم في الكتاب  إلا يصار إليه  
 لا لم يصح اعتباره.  إ لا يُالف الثابت في واحد منها و أ

  لى إبالنسبة    ةي والاجتهاد، وهو حج أناه الر ن القياس مبلأ ؛خرآا لقياس  ا: لا يصلح القياس ناسخ  ثامن  
 ليهم. إفلا يكون حجه بالنسبة  ،ما غيره من المجتهدين أ ليه باجتهاده، إالمجتهد الذي توصل 

حدهما  أنه لا يكون  ألا  إ ن التعارض بينهما يثبت  إا عن مجتهد واحد، فذا كان القياسان صدرَ إولكن  
المجتهد في    ىلحكام، وعي في نسخ الأ أجتهاد، ولا مجال للر ي والاأالقياس الر   ن مبنىلأ  ؛خرا للآناسخ  

  ؛ خر، ويعمل بما يترجح في نظره، كما في الاستحسانالآ   ى حدهما علأن يبحث في ترشيح  أهذه الحالة  
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  ة ا ما يكون الراجح هو القياس الخفي لقو حدهما، وغالب  أح المجتهد  فيرجِّ   ،حيث يتجاذب المسألة قياسان
 . 25نا من قبل  بي   مابالاستحسان ك  ىسمالحكم، وهذا ما ي  وتأثيرها في  ،علته

 

 : ما لا يتطرق إليه النسخ وخرج عن حد النسخ 

 حقائق فلأنها   ،لخإ..  .والغيبيات من وصف جنة ونار  وصفاته،  من بيان وحدانية الله  العقائد  -1
 .نسخ بها  يتعلق ألا فبدهي ، والتبديل التغيير تقبل لا ثابتة صحيحة

 .بها  التخلق في الناس ومصلحة شرعها  في  الله حكمة فلأن ،لأخلاقا أمهات   ٢
   .  أصول العبادات٣

 .   الأمثال المضروبة للعظة والاعتبار٤

   .يات الكون من مخلوقات من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودوابآ  5

  .  آيات تحري الكبائر والفواحش6

   .لمبهما _ ما كان تفسير  7

 . ااء ليس نسخ  _ التخصيص والاستثن8

   ._ ما أمر به لسبب وزال السبب كآية المناجاة9

 .ا، وصفات الأنبياء وأخلاقهم الحميدةلأنها لا تشرع حكم   ؛يات الإخباريةالآ _ ١0

  ._ آيات الوعيد١١

   ._ التدرج في الأحكام مثل حكم الخمر١٢

 
 . 308  الوجيز في أصول الفقه ص 25
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  أَنْ   طَوْلا    مِنْك مْ   يَسْتَطِعْ   لمَْ   وَمَنْ ﴿    :مثل  ؛ا لشرطن بيان  وما كا  ،ما كان غاية لأمر مثل العفو  _١٣
 . [25: النساء]  ﴾  الْم حْصَنَاتِ  يَ نْكِحَ 

  سَبِيلا    إلِيَْهِ   اسْتَطاَعَ   مَنِ   الْبَ يْتِ   حِجُّ   الن اسِ   عَلَى  وَللِ هِ ﴿    :ما كان إتيانه على البدلية مثل آية الحج  -14
 . [97:  عمران آل ] ﴾

لمسما كان    –  15 تحديد  النبي  ؤ فيه  وسلمولية  عليه  الله  اَ ﴿    ،صلى    ﴾   الْم بِين    الْبَلَاغ    عَلَيْكَ   فإَِنم 
  .ية السيف وليس كذلكآوقالوا منسوخة ب  ،[82: النحل]
 

 : ما لا يعتمد في النسخ 

 قال الزرقاني:

الآتيةلا   المسالك  على  والمنسوخ  الناسخ  معرفة  في   :يعتمد 
من   - 1 المجتهد  سنداجتهاد  بح  ؛غير  ليس  اجتهاده   .جة لأن 
دليل  -2 غير  من  منسوخ  أو  ناسخ  هذا  المفسر  بدليل   ؛ قول  ليس  كلامه   .لأن 
المصحف - 3 الآخر في  قبل  النصين  أحد  الأ  ؛ثبوت  ترتيب  على  ليس  المصحف  ترتيب   .لنزول ن 
فلا يَكم بتأخر حديث    ،ويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الآخرا أن يكون أحد الر   -4

ز أن اولجو   ،لجواز أن يكون الصغير قد روى المنسوخ عمن تقدمت صحبته  ،الصغير عن حديث الكبير
إما إحالة    ؛يسمع الكبير الناسخ من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع الصغير منه المنسوخ

مضى زمن  كليهما  ،على  والمنسوخ  الناسخ  تشريع  لتأخر   .وإما 
وما رواه    ،م بأن ما رواه سابق الإسلام منسوخفلا يَك  ،ويين أسلم قبل الآخران يكون أحد الر أ - 5

ناسخ عنه  ذلك   ،المتأخر  عكس  الواقع  يكون  أن   .لجواز 
انقطعت صحبته  -6 قد  الراويين  بقيت صحبته سابق    ،أن يكون أحد  أن يكون حديث من  ا  لجواز 

 .حديث من انقطعت صحبته
م أن لها هو السابق والمتأخر  يتوه    فربما   ،ا للبراءة الأصلية دون الآخرالنصين موافق  أن يكون أحد    -7

الأصلية على ما    م ما خالف البراءة لأنه لا مانع من تقدُّ   ؛مع أن ذلك غير لازم  ،عنها هو اللاحق
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يكون  فإنه لا يلزم أن  ،" لا وضوء مما مست النار"  :مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم  ؛ قها وافه 
ولا يخلو وقوع هذا من حكمة عظيمة    ،مست النارا على الخبر الوارد بإيجاب الوضوء مما  سابق  

 . هي تخفيف الله من عباده بعد أن ابتلاهم بالتشديد
 

 : الفرق بين النسخ والبداء 

أي ظهر لِ آخر، وبدا    ؛ البداء )بفتح الباء والدال( في اللغة: الظهور بعد الخفاء، يقال: بدا لِ بداء 
  رأيي على ما كان عليه. أي تغير   ؛بدا لِ بداء، ويقال: يأي نشأ له فيه رأ  ؛مر بداءله في الأ

 جائز. ، وذلك على الله عز وجل غيرمْ لَ عْ بعد أن لم ي    مَ لِ فالبداء استصواب شيء ع  
البداء   رأي    ا ذ  إ فمعنى  المرء  يستصوب  أن  هو:  والاصطلاح  اللغة  رأ   ا ثمفي  له  يكن    يينشأ  لم  جديد 

لهمعلوم   البداء  ،ا  الألأ  ؛فالنسخ غير  لين  يفترض وقوع هذا  ول  والثاني  تعالى،  الله  لعلم  تغيير  فيه  س 
 التغيير.

محال   وكلاهما  العلم،  الجهل وحدوث  سبق  يستلزم  وجلوالبداء  عز  الله  بكل شيء    ؛على  عالم  لأنه 
 ومحيط به: ما كان، وما هو كائن، وما سيكون.

 .26 في القرآن الكري ، وواقع فعلا  والنسخ جائز عقلا  
النحاس قد كان حلالا    النسخ  :قال  العباد من شيء  فيحرمتحويل  فيحللأو كان حرام    ،  أو كان    ،ا 

وقد    ، ا فيباح إرادة الصلاح للعبادأو ممنوع    ،ا فيمنعن مباح  أو كا ،ا فيطلقأو كان محظور    ،ا فيحظرمطلق  
العاقبة في ذلك وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك الوقت فكان المطلق    ،علم الله جل وعز 

المحظور الحقيقة غير  بعينه  ، على  إلى وقت  المقدس  بيت  إلى  إلى  ثم حظرت فصير    ،فالصلاة كانت  ت 
  ، [12:  المجادلة] ﴾   صَدَقَة   نَجْوَاك مْ  يَدَيْ  بَيْنَ  فَ قَدِّم وا الر س ولَ  ناَجَيْت م   إِذَا ﴿   :وكذا قوله جل وعز ،الكعبة

وكذا تحري السبت كان في وقت    ،في ذلك الوقتثم نسخه    ،قد علم الله جل وعز أنه إلى وقت بعينه

 
، الملل  65/   16في أبواب التوحيد والعدل   ، المغني59ينظر في الفرق بين النسخ والبداء: الناسخ والمنسوخ للنحاس  26

 . 14، نظرية النسخ في الشرائع السماوية 50، فتح المنان 22، النسخ في القرآن الكري 16/   2والنحل  
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ثم    ،اوكان الأول المنسوخ حكمة وصواب    وأمر قوم آخرون بإباحة العمل فيه،  ،ثم نسخ  ،بعينه على قوم
النسخ في    ،وكما تنقل الأشياء  ،كما تزال الحياة بالموت  ،نسخ وأزيل بحكمة وصواب  فلذلك لم يقع 

 الأخبار لما فيها من الصدق والكذب؟  
فيبدو لك    ،إليه  ضِ ثم تقول: لا تَِ   ،إلى فلان اليوم  كقولك: امضِ   ؛فهو ترك ما عزم عليه  ،وأما البداء

ثم قلت: لا    ،وكذا إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة  ،وهذا يلحق البشر لنقصانهم  ،عن القول الأول
كذا النسخ إذا أمر الله  فقد علم أنك تريد مرة واحدة، و   ،فإن قلت: يا فلان ازرع  ،تفعل، فهذا البداء

   .مة وصواب إلى أن ينسخفقد علم أنه حك ،نبي أو في وقت يتوقع فيه ،جل وعز بشيء في وقت نبي 
وقد نقل من الجماعة من لا يجوز عليهم الغلط نسخ شرائع الأنبياء من لدن آدم صلى الله عليه وسلم  

وقد غلط جَاعة في الفرق بين    ،الأنبياء  وهم الذين نقلوا علامات  ،إلى وقت نبينا صلى الله عليه وسلم
 .كما غلطوا في تأويل أحاديث حملوها على النسخ أو على غير معناها  ،النسخ والبداء

 

 :مصطلحات أصولية لا بد منها 
ويلزمنا في هذا    ،لا سيما علم أصول الفقهو   ، يجب على طالب علم التفسير معرفة كل العلوم الشرعية

 . فارجع لكتب الأصول لتعرفها بالتفصيل  ،ذه المباحثالمبحث معرفة على الأقل ه

 : المنطوق والمفهوم  -
  ، وله دلالات دلالة تضمن  ،)دل لفظه على تِام معناه(  :فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق

   .ودلالة التزام
النطق مجال  في  اللفظ  عليه  دل  ما  موافقة  ،المفهوم  مفهوم  قسمان  مخالفة  ،وهو    ومفهوم   ،ومفهوم 

 صفة وشرط وغاية وعدد  :المخالفة أنواع
والتخصيص بالأدلة    ،وبالغاية  ،وبالصفة  ،والتخصيص بالشرط ،= العام والخاص والتخصيص بالاستثناء

 .المنفصلة
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   : المطلق والمقيد 

 المجمل والمبين  
 الفرق بين النسخ والتخصيص:  

   :قال المناوي في التوقيف على مبهمات التعاريف
 عض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة.التخصيص: تفرد ب

على   العام  قصر  التخصيص  بقولهم:  الأصوليون  عنه  بهإ وعبر  مقترن  مستقل  بدليل  واحترز    ،فراده 
ا، وبمقترن به  فإنها وإن لحقت العام لا تسمى تخصيص    ،المستقل عن الاستثناء والشرط والغاية والصفةب

إذ يعلم ضرورة أن الباري تقدس مخصوص    ؛[102:  لأنعاما ]  ﴾   شَيْءٍ   ك لِّ   خَالِق  ﴿    :نَو  ؛عن النسخ
 به منه. 

المد    الوصف  عن  الحكم  تخلف  العلة:  تخصيص  عليأول كلام  لمانع  هعى  الصور  بعض    : وقيل  ،في 
 تخصيصها منعها وطردها وجريانها في معلولاتِا.

النسخ والتخصيص، فالنسخ يفيد تخصيص   ا سمى بعض  زمان، لذالحكم ببعض الأوهناك تشابه بين 
ا من التخصيص في باب النسخ، ومن هنا جاء الخلاف  ا، وأدخل بعضهم صور  العلماء النسخ تخصيص  

 في عدد المنسوخ.
فالنسخ مقصور    ،خبار وغيرهاخبار، والتخصيص يكون في الأفالنسخ لا يقع في الأ   ،أما الفرق بينهما

وتراعى في التخصيص قرينة    ،س والعقلكون بهما وبغيرهما كالحعلى الكتاب والسنة، أما التخصيص في
 .27لا بدليل متراخ عن المنسوخ إسابقة أو لاحقة أو مقارنة، أما النسخ فلا يقع  

 .28 ومنفصلا  والتخصيص يكون م ت صِلا   ، عَن الْمَنْس وخسخ لَا يكون إِلا  م ن ْفَصِلا  الن
  أَن الت خْصِيص ه وَ مَا دل   -  يصالفرق بين النسخ والتخص :قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية

بعض دون  تناولته  مَا  بعض  باِلْكَلِمَةِ  رَاد 
 
الم أَن  دل    ، على  مَا  الث ابِت    والنسخ  الحكم  مثل  أَن  على 

 
 . 12، نظرية النسخ في الشرائع السماوية 110 ، النسخ في القرآن الكري74يضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  الإ 27
 . 42قلائد المرجان ص 28

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





50 

ثاَبت   لَكَانَ  لولاه  وَجه  الْم سْتَ قْبل على  الت خْصِيص    ،اباِلخِْطاَبِ زائل في  مَا  إلا  يدْخل  أوَمن حق  لا في 
الل فْظيتَ نَاوَل والتخصيص ي ؤذن    ،والتخصيص مَا لَا يدْخل فِيهِ   ،والنسخ يدْخل في الن ص على عين   ،ه  

رَاد
 
ق أنَ كل مَا يتَ نَاوَله  الل فْظ م رَاد في حَال الْخطاب  والنسخ يَ َقِّ   ،باِلْع م ومِ عِنْد الْخطاب مَا عداه    بأَِن الم

والتخصيص لَا    ، لنسخ في الش ريِعَة لَا يقَع بأَشْيَاء يقَع بهاَ الت خْصِيصوا  ،ا فِيمَا بعد وَإِن كَانَ غَيره مراَد  
يع ا  ،سخ ن  يقَع ببَِ عْض مَا يقَع بهِِ ال وتساويهما    ،فقد باَن لَك مخ َالفَة أَحدهماَ للْآخر في الحَْد وَالْحكم جََِ

 سخ تَخْصِيص ا.في بعض الْو ج وه لَا ي وجب كَون الن  
وا النسخ  الروضة بين  مختصر  شرح  في  الطوفي  قال  وفوارق كما  جامع  بَيْنَ    ،لتخصيص  أَن   وَذَلِكَ 

 مِع ا وَفاَرقِ ا:الت خْصِيصِ وَالن سْخِ جَا
 فَ ه وَ أَن  ك ل  وَاحِدٍ مِن ْه مَا قَدْ ي وجِب  تَخْصِيصَ الحْ كْمِ ببَِ عْضِ مَدْل ولِ الل فْظِ كَمَا سَبَقَ.  ،أمَ ا الْجاَمِع  

 الْفَارقِ  مِنْ و ج وهٍ: وَ 
َ أنَ  مَدْل ولَ الل فْظِ الْخاَصِّ لَمْ   لَفْظِ الْعَامِّ الد الِّ عَلَيْهِ، بِِِلَافِ    يَك نْ م رَاد ا مِنْ أَحَد هَا: أَن  الت خْصِيصَ بَين 

 خِ.الْمَنْس وخِ، فإَِن  مَدْل ولَه  كَانَ م رَاد ا باِلحْ كْمِ، ثم   ر فِعَ باِلن سْ 
وَاحِدٍ، نََْ  بمأَْم ورٍ  الْأَمْرِ  عَلَى  يرَدِ   لَا  الت خْصِيصَ  أَن   يرَدِ   أَ   :ووَثاَنيِهَا:  وَالن سْخ   بعَِامٍّ،  ليَْسَ  إِذْ  ا،  زيَْد  كْرمِْ 

 عَلَى ذَلِكَ. 
لَا ب د  أَنْ يَ ب ْقَى وَاحِد  أوَْ جََْع  كَمَا    وَثاَلثِ  هَا: أَن  الت خْصِيصَ لَا يَج وز  حَتى  لَا يَ ب ْقَى مِنَ الْعَامِّ شَيْء ، بَلْ 

. سَبَقَ، وَالن سْخ  يَج وز  أَنْ يَ رْفَعَ جََِ   يعَ مَدْل ولِ الن صِّ
وَالحِْسِّ كَمَا الْعَقْلِ  وَدَليِلِ  جَْاَعِ  الش رعِْ، كَالْإِ خِطاَبِ  بِغَيْرِ  يَك ون   قَدْ  الت خْصِيصَ  أَن   سَبَقَ،    وَراَبِع هَا: 

 الن سْخ  لَا يَك ون  إِلا  بِِِطاَبِ الش رعِْ، أوَْ مَا قاَمَ مَقَامَه .وَ 
مَ الْو ج ودِ عَلَى مَا يُ َصِّص ه ، بِِِلَافِ دَليِلِ الن سْخِ وَخَامِس هَا: أَن   فإَِن ه     ،  دَليِلَ الت خْصِيصِ قَدْ يَك ون  م تَ قَدِّ
 . ي شْتَرَط  تأَْخِير ه  
أنَ   بِهاَ،  وَسَادِس هَا:  نَسْخ هَا  وَيَج وز   أ خْرَى،  بِشَريِعَةٍ  شَريِعَةٍ  تَخْصِيص   يَج وز   لَا  تَ نَاس خِ  ه   مِنْ  ثَ بَتَ  كَمَا 

 الش رَائِعِ. 
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الحْ كْمِ  وَرَفْع   رَفْع ،  وَالن سْخَ  بَ يَان ،  الت خْصِيصَ  لِأَن   الن سْخِ;  مِنَ  أعََمُّ  الت خْصِيصَ  أَن   تَ لْزمِ   يَسْ   وَسَابِع هَا: 
 الْبَ يَانَ، وَالْبَ يَان  لَا يَسْتَ لْزمِ  رَفْعَ الحْ كْمِ.

لِأنَ ه  بَ يَان ، وَتأَْخِير  الْبَ يَانِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ لَا يَج وز ،    ؛ن  الت خْصِيصَ لَا يَك ون  إِلا  قَ بْلَ الْعَمَلِ وَثاَمِن  هَا: أَ 
 بَ عْدَه .وَالن سْخ  يَج وز  قَ بْلَ الْعَمَلِ وَ 

 

 : الفرق بين النسخ والاستثناء 

الِاسْتِث ْ  بِحرف  مَا كَانَ  ه وَ  للنسخوَالِاسْتِثْ نَاء  عَلَيْهِ خلاف ا  الد ال  )إلا، غير، سوى، حاشا    هحروفو   ،نَاء 
 . 29باِلْأولِ  وَالِاسْتِثْ نَاء لَا يكون إِلا  م ت صِلا   ،  عَن الْمَنْس وخسخ لَا يكون إِلا  م ن ْفَصِلا  النو  ،خلا( ،عدا

الطوفي بينهما  قال  الفرق  الروضة في  مِنْ    :في شرح مختصر  وَذَلِكَ  وَالن سْخِ،  الِاسْتِثْ نَاءِ  بَيْنَ  الْفَرْقِ  بَ يَان  
 و ج وهٍ:

الِاتِّصَال   فِيهِ  ي شْتَرطَ   الِاسْتِثْ نَاءَ  أَن   ي شْتَرَط    ،أَحَد هَا:  بَلْ  اتِّصَال ه ،  ي شْتَرَط   لَا  مَر  وَالن سْخ   تَ راَخِيهِ كَمَا    ،  
فإَِن ه  يَسْتَقِلُّ بنَِ فْسِهِ، وَي  نَافي    ،وَسَبَب  الْفَرْقِ أَن  الِاسْتِثْ نَاءَ لَا يَسْتَقِلُّ بنَِ فْسِهِ، بِِِلَافِ الن اسِخِ مَعَ الْمَنْس وخِ 

 فاَتِّصَال ه  بهِِ يَك ون  تَِاَف  ت ا. ،الْمَنْس وخ  
، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَك ونَ م سْتَ غْرقِ ا، وَالن سْخ  يَج وز  أَنْ  ن  الِاسْتِثْ نَاءَ إِنم َ الْوَجْه  الث اني: أَ  ا يَ رْفَع  ح كْمَ بَ عْضِ الن صِّ

يعِ ح كْمِ الن صِّ فَيَرفَْ ع ه   لَا ت صَلُّوهَا،    فَ يَصِحُّ أَنْ ي وجِبَ أرَْبعََ ركََعَاتٍ، ثم   يَ نْسَخ هَا بأَِنْ يَ ق ولَ:  ،يرَدَِ عَلَى جََِ
 يَصِحُّ أَنْ يَ ق ولَ: صَلُّوا أرَْبَ ع ا إِلا  أرَْبَ ع ا أوَْ إِلا  ثَلَاث ا كَمَا سَيَأْتي إِنْ شَاءَ الل ه  تَ عَالَى.  وَلَا 
 ه نَا تَحْقِيقَانِ: وَهَا

اَ: قَ وْل نَا: الِاسْتِثْ نَاء  يَ رْفَع  ح كْمَ بَ عْضِ الن صِّ تَََوُّز  بِ  م سْتَثْنَى في الْم سْتَثْنَى مِنْه  لَفْظ ا، اعْتِبَارِ د خ ولِ الْ أَحَد هم 
 وَإِلا  فاَلِاسْتِثْ نَاء  في الت حْقِيقِ بَ يَان  لِأنَ ه  أَحَد  الْم خَصِّصَاتِ. 

 
 . بتصرف42قلائد المرجان ص 29
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قَ وْلِ   مِنْ  أَجْوَد    ، الن صِّ يعِ  يَ رْفَعَ ح كْمَ جََِ أنَْ  يَج وز   وَالن سْخ   قَ وْلِ:  الن سْخَ  الش يْخِ أَبي مح َم  الث اني:  إِن   دٍ: 
ن   بَ عْضَه ، كَمَا  يَ رْفَع   وَقَدْ   ، الن صِّ يعَ ح كْمِ  يَ رْفَع  جََِ قَدْ  الن سْخَ  ; لِأَن   الن صِّ يعَ ح كْمِ  سِخَ خَمْس   يَ رْفَع  جََِ

.ه وَ بَ عْض  ح كْمِ الن  رَضَعَاتٍ مِنْ عَشْرِ، وكََمَا إِذَا ن سِخَ الْو ج وب  يَ ب ْقَى الجَْوَاز ، وَ   صِّ

ا إ شْكهال  خهطهره ل ي عهلهى الْفهرْق  ب هيْنه النَّسْخ  وهالتَّخْص يص  وهلهمْ ي هتهحهقَّقْ ل ي الْجهوهابُ   عهنْهُ،  وهي هت هعهلَّقُ ب ههذه
ازه وُروُد  النَّسْخ  وهالتَّخْص يص  عهلهى ب هعْض  حُكْم  النَّص   : إ ذها جه ا وههُوه أهنْ يُ قهاله اذها يُ فهرَّقُ    ، اشْتهب ههه فهب مه

ا؟ فهإ نْ ق يله: ب أهنَّ النَّسْخه رهفْع ، وهالتَّخْص يصه ب هيهان .  ن ههُمه  ب هي ْ
لن سْخَ  فإَِنْ قِيلَ: ي  فَر ق  بَ ي ْنَ ه مَا بأَِن  ا  ،فَلَا ي  عْرَف  أيَ ُّه مَا الر فْع  مِنَ الْبَ يَانِ   ،ه نَا م شْتَبِهَة    ق  لْنَا: ص ورَتِ  مَا هَا

فإَِذَا قِيلَ لنََا: اقْ ت  ل وا الْم شْركِِيَن، ثم   قِيلَ لنََا: لَا تَ قْت  ل وا أهَْلَ    ،بْ لَه    ،ون  بَ عْدَ الْعَمَلِ باِلن صِّ وَالت خْصِيصَ يَك  
ب َ  وَإِنْ كَانَ  تَخْصِيص ا،  للِْم شْركِِيَن، كَانَ  قِتَالنَِا  قَ بْلَ  ذَلِكَ  فإَِنْ كَانَ  لبَِ عْضِ  عْدَه ، كَانَ الْكِتَابِ،  ا  نَسْخ   

شْكَال    ،الحْ كْمِ  الْإِ يَ ع ود   ذَلِكَ  وَبتَِ قْدِيرِ  الِامْتِثاَلِ،  قَ بْلَ  جَوَازهَ   بَ ي  ن ا  قَدْ  فاَلن سْخ   لنََا:    ،ق  لْنَا:  قاَلَ  إِذَا  فإَِن ه  
وا مِنْه  غَيْرَ عِشْريِنَ يَ وْم ا، لمَْ نَ عْلَمْ هَذَا  : لَا تَص وم  ص وم وا شَهْرَ الْم حَر مِ، ثم   قاَلَ لنََا قَ بْلَ د خ ولِ الْم حَر مِ 

ا للِْبَ عْضِ.  تَخْصِيص ا، أوَْ نَسْخ 
: أَن  الِاسْتِثْ نَاءَ مَانِع ، وَالن سْخَ راَفِع   فْظِ  وَبَ يَان ه  أنَ  الِاسْتِثْ نَاءَ يَمنَْع  د خ ولَ الْم سْتَثْنَى تَحْتَ لَ   ،الْوَجْه  الث الِث 

 م رَادٍ باِلْقَوْلِ  ثْنَى مِنْه  عَلَى تَ عْريِفِهِ الث اني، وَه وَ أَن  الِاسْتِثْ نَاءَ لَفْظ  م ت صِل  يَد لُّ عَلَى أَن  مَدْل ولَه  غَيْر  الْم سْتَ 
لَفْظِ الْمَنْس وخِ  خْرَاجِ  الن ِّزاَعَ في وَقَدْ بَ ي  ن ا أَن     ،الْأَو لِ، وَالن سْخ  يَ رْفَع  مَا دَخَلَ تَحْتَ   تَ عْريِفِ الِاسْتِثْ نَاءِ باِلْإِ

م طْلَ  وَالن سْخِ  الِاسْتِثْ نَاءِ  بَيْنَ  الْمَذْك ور   الْفَرْق   يَك ون   وَحِينَئِذٍ  مِنْه ،  قَريِب   أوَْ  لَفْظِيٌّ  عَلَى كِلَا  وَغَيْرهِِ  ق ا 
 ريِفِهِ الث اني كَبِير  فاَئِدَةٍ.هِ عَلَى تَ عْ فَلَا يَظْهَر  لِقَوْلِ  ،الت  عْريِفَيْنِ لِلِاسْتِثْ نَاءِ 

 . امستغرق   ،من غير الجنس ،فشروط الاستثناء أن يكون متصلا  
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 : الفرق بين النسخ والمقيد 

وإنما يضيق العمل به، مثل آية الوضوء قيدت مسح اليدين    ، ا، المقيد لا يلغيالنسخ يلغي حكم  
 . في التيمم للمرافق 

 : شروط النسخ
 سخ عند ابن العربي:شروط الن

 أن يندرج الحكم المنسوخ تحت حكم الشرع.  -١

ته   -٢ الذي  الخطاب  عن  المتراخي  الشرعي  الخطاب  الحكم  رفع  على  الدليل  نسخ    مَّ وجود 
 حكمه. 

الخطاب المرفوع حكمه ألا يكون قيُد بوقت واحد، وإلا فسينتهي بانتهاء وقته  يشترط في    -٣
ا   مكي. هقال ، ولا يُ عهد هذا نسخ 

 
  :مثل قوله تعالى  ؛ بأمن الخطاب له غاية  امشعر    ،بالوقت  اوقد ذكر جَاعة من العلماء أن يكون مشعر  

كم غير منسوخ، لأنه مؤجل بأجل،    ،[109:  البقرة]  ﴾  بأَِمْرهِِ   الل ه    يأَْتيَ   حَتى    وَاصْفَح وا   فاَعْف وا ﴿   مح 
  ك نْت مْ   مَا  نَسْتَ نْسِخ    ك ن ا  إنِ ا  باِلحَْقِّ   عَلَيْك مْ   يَ نْطِق    اكِتَاب  نَ   هَذَا﴿  والمؤجل بأجل لا نسخ فيه، قوله تعالى:  

 والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف.  ،[29:  الجاثية] ﴾  تَ عْمَل ونَ 
 . فإن الموت لا ينسخ التكليف مثلا   ،ا غير عقليالأول: أن يكون شرعي  

:  البقرة]   ﴾  الل يْلِ   إِلَى   الصِّيَامَ   أتُِّوا   ثم   ﴿  ل:  ونَن نعلم أنه لما قا  ، غير متصلالثاني: أن يكون منفصلا  
كقوله    ؛فإن كانت مجهولة  ،منافلا خلاف فيه إذا كانت الغاية معلومة كما قد    ،الم يكن نسخ    ،[187

لناس فيه: هل  فاختلف ا   ،[15:  النساء]  ﴾   سَبِيلا    لَه ن    الل ه    يَجْعَلَ   أوَْ   الْمَوْت    يَ تَ وَف اه ن    حَتى  ﴿  تعالى:  
 اه في الأصول.نلأن معاني النسخ فيه موجودة وقد بي   ؛و لا؟ والصحيح أنه نسخأهو نسخ 

ولذلك قال كثير    ،حتى لا يكون منه البدل  ؛الثالث: أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ 
الم بالنص  الثابت  الحكم  مثل  أن  على  )الدال(  النص  هو  النسخ  إن  علمائنا:  )في  من  زائل  تقدم 
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لولاه لثبت ي  ،الاستقبال( على وجه  ما  النسخ ظهور  المعالِ":    ، نافي شرط استمرار الحكموقال "أبو 
وحقيقة النسخ إنما تصادف )الظاهر(    ،طلب إلا أنه مشروط في المعنى بأن لا ينهى عنه  ،فقوله: افعل
 ا على ما ظهر. وآخر  فالأمر أولا   ، فأما )عند الله( ،في اعتقادنا

 الرابع: أن يكون الجمع بين الدليلين غير ممكن.
نه )في وسنبيِّ   ،وذلك مما اختلف الأوائل فيه  ،العلم والعمل مثل المنسوخالخامس: أن يكون الناسخ في  

 موضعه( إن شاء الله تعالى.
 . 30  السادس: معرفة )المتقدم من المتأخر(

 مَا ﴿    :لقول الله تعالى  ؛المقصرين في ذلكما ظنه قوم من  ا لِ خلاف    ،ليس من شرطه أن يكون إلى بدل
هَا  بَِِيْرٍ   نأَْتِ   ن  نْسِهَا  أوَْ   آيةٍَ   مِنْ   نَ نْسَخْ  فإن ذلك مفهوم )حسب( ما    ،[106:  البقرة]   ﴾  مِثْلِهَا  أوَْ   مِن ْ

   كاملا  )ونسخ التربص حولا    ،فقد نسخ الله ترك تقدي الصدقة في النجوى  ،إذ ترك البدل )كثير(  ؛يأتي
  ،بدلولكنه قد يكون النسخ إلى   ، كل ذلك إلى غير بدل  ،الى أربعة أشهر وعشر  بالنص( ع

 وهو على خمسة أوجه:
القتال للمائة في  العشرة  ثبوت  نسخ وجوب  تعالى  الله  أن  للا  ، الأول:  الواحد  ثبوت  وبقي    ،ثنين إلى 

   .اأو ممنوع   ،ا أو مباح   ،اثبوت العشرة ندب  
 أو )وضع( الندب موضع الوجوب على )آخر(.  ،الخمس على قولالثاني: نسخ قيام الليل بالصلوات 

 لتخيير )بالإلزام( في الصوم. الثالث: نسخ ا
 الرابع: نسخ القبلة بالقبلة. 

 
  الدكتور عبدالكبير العلوي المدغري المحقق: ،أبو بكر بن العربي المعافري  المؤلف: ؛ لكري الناسخ والمنسوخ في القرآن ا 30

  الطبعة:  مكتبة الثقافة الدينية الناشر:  ،للمحقق  هرسالة دكتورا  أصل التحقيق: ، د عائشة عبدالرحمن )بنت الشاطئ(  تقدي:
 . م   1992 -ه   1413الأولى، 
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النوم بعد  من  المباشرة  في  بالإباحة  التحري  نسخ  الآخر  ،الخامس:  الفطر  إلى  زيارة    ،والفطر  وكذلك 
زيارتِا المنع من  بعد  الله  ؛القبور  القبور  لقوله صلى  زيارة  "إني كنت نهيتكم عن  فالآن    ،عليه وسلم: 

 خارها. خرة بعد النهي عن ادِّ وكذلك بإباحة لحوم الأضاحي مد   ،ا"زوروها ولا تقولوا هجر  
 :وشروط النسخ عند ابن الجوزي خمسة 

   .فلا يمكن العمل بهما  ،اأن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقض   -1
   .ا قبل ثبوت حكم الناسخابت  ن حكم المنسوخ ثأن يكو   -2
   . ا بالشرع لا بالعادة والعرفأن يكون حكم المنسوخ ثابت   -3
  . ا بطريق النقل كثبوت المنسوخكون حكم الناسخ مشروع   -4
أي    ؛ولهذا نقول  ،أو أقوى منه  ،كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ -5

 .31رآن بالسنة  لا يجوز نسخ الق :ابن الجوزي
6-  

   : من شروط النسخ و 

 ا. ا لا عقلي  أن يكون المنسوخ شرعي   -1
منفصلا    -2 الناسخ  يكون  متأخر  أن  المنسوخ،  عن  متراخي    عنه،  والصفة،    ،اا  المقترن كالشرط،  فإن 

 ا.بل تخصيص    ،اوالاستثناء لا يسمى نسخ  
 ف.ا، بل هو سقوط تكليأن يكون النسخ بشرع، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخ   -3
ا  فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخ    ،ا بوقت، أما لو كان كذلك ألا يكون المنسوخ مقيد    -4

 له.
أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة، أو أقوى منه، لا إذا كان دونه في القوة؛ لأن الضعيف لا    -5

 يزيل القوي. 

 
 . 12لناسخ والمنسوخ ص المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم ا 31
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إن الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بِبر  : وهذا مما قضى به العقل، بل دل الإجَاع عليه، فقال إلكيا
 الواحد. 

 أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ، حتى لا يلزم البداء كذا قيل.  -6
متناولا   الناسخ  اللفظ  يكون  أن  بالاتفاق  يشترط  ولا  إلكيا:  لِ قال  بالتك   أعني  المنسوخ،  تناوله  رار  ما 

 ر سوى اللفظ. والبقاء، )إذ لا يمتنع( فهم البقاء بدليل آخ 
أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم    -7

 ت.د ولا يتأق  يزل ولا يزال، ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأب  
ة، كمعرفة الله، ووحدانيته، ونَوه فلا يدخله  قال سليم الرازي: وكل ما لا يكون إلا على صفة واحد

هاالن ومن  الأخبار  سخ،  في  نسخ  لا  أنه  يعلم  به    ؛هنا  أخبر  ما  على خلاف  وقوعها  يتصور  لا  إذ 
 الصادق، وكذا قال إلكيا الطبري وقال: الضابط فيما ينسخ ما يتغير حاله من حسن إلى قبح. 

واعلَ  الزركشي:  المعقال  الحكم  نسخ  جواز  أن في  والروياني، م  الماوردي،  وجهين، حكاهما  بالتأبيد    لق 
 وغيرهما. 

 أحدهما: المنع؛ لأن صريح التأييد مانع من احتمال النسخ.
ونسبه ابن برهان إلى معظم العلماء، ونسبه أبو الحسين    :والثاني: الجواز، قالا: وأنسبهما الجواز، قال

 . تأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا الدوامفي المعتمد إلى المحققين، قال: لأن العادة في لفظ ال
   ان يكون بينهما تعارض يصعب الجمع بينهما. 8
 

 المكثرون في النسخ: 

أكثر المؤلفون في النسخ وأشار السيوطي إلى ظاهرة الإكثار من آيات النسخ، ووصف العلماء المكثرين  
 منه، وأهم هذه الأقسام: ا في النسخ ليست من آيات النسخ بأنهم أدخلوا أقسام  
يء ولا من التخصيص، ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، وذلك  الأول: قسم ليس من النسخ في ش

وقالوا: إنه منسوخ بآية الزكاة، وليس كذلك    ، [3:  البقرة]  ﴾  ي  نْفِق ونَ   رَزَقْ نَاه مْ   وَمم ا﴿  مثل قوله تعالى:  
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مما نسخ    ،[8:  لتين ا] ﴾  الْحاَكِمِينَ   بأَِحْكَمِ   الل ه    ألَيَْسَ ﴿  :  .. وكذلك القول بأن قوله تعالى.بل هو باق
 ا، وهذا الكلام لا يقبل النسخ. لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبد    ؛بآية السيف

الثاني: قسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، وقد اعتنى ابن العربي بتحرير هذا القسم  
القسم   نْسَانَ   إِن  ﴿  كقوله تعالى:    ؛الآيات التي خصت باستثناء أو غايةوأجاد فيه، ويشمل هذا    الْإِ

:  البقرة]  ﴾   بأَِمْرهِِ   الل ه    يأَْتيَ   حَتى    وَاصْفَح وا   فاَعْف وا﴿    ،[3  ،2:  العصر]  ﴾  آمَن وا   ال ذِينَ   إِلا    *   خ سْرٍ   لَفِي
 وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ. ،[109

ل الإسلام، ولم ينزل  أو في أو   ،أو في شرائع من قبلنا  ،الثالث: قسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية
فيه قرآن، كإبطال نكاح نساء الآباء، ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في الثلاث، والراجح  

النسخ من  هذا  اعتبار  عدم  العلماء  العمل في  لأ  ؛عند  عليه  لما كان  رافعة  الشرعية كلها  الأحكام  ن 
 ا.كم لاحق يثبت بدليل أيض  أو رفع حكم ثبت بدليل بح ،الجاهلية، والنسخ هو نسخ آية بأخرى

 : قواعد النسخ عند العلماء 

   :قواعد النسخ عند الخطابي
 الخطابي رحمه الله:قواعد وفوائد في النسخ عند  :فقال ،ذكر سعيد الرقيب على شبكة الألوكة

 لا بد أن يأتي الناسخ بعد المنسوخ.  -أ 
الناسخ متراخي ا عن المنسوخ، وهذا لازم  وهذا من شروط القول بنسخ الأدلة الشرعية، فلا بد أن يكون  

 لرفع الحكم المتقدم عن المكلفين. 
بعض أهل العلم  ذهب    ،32ففي قصة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين في الحديث المشهور 

نسخ   لأن  هنا؛  ها  له  موضع  فلا  النسخ  "أما  الله:  رحمه  الخطابي  فقال  النسخ،  قبل  هذا حدث  أن 
 .242/  1ة، وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة" معالم السنن  الكلام كان بمك

 
ثم قال: ))لم تنقص   ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من ركعتين 32

(:  88الصلاة ولم أنسَ((، ثم قال: ))أصدَقَ ذو اليدينِ؟!((، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب ) 
(:  20في صحيحه، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب)  (، ومسلم478غيره حديث )تشبيك الأصابع في المسجد و 

 (. 1274السهو في الصلاة والسجود له حديث )
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 النسخ لا يكون إلا في زمن نزول الوحي.  -ب 
الناسخ خطاب ا ش رعي ا، وترتب على هذا أنه لا نسخ إلا في  وهذا أيض ا من شروط النسخ بأن يكون 

 زمن نزول الوحي، وهذا ينفي أي تدخل للعقل في القول بنسخ دليل شرعي. 
الله: "وهذا لا وجه له؛ لأن النسخ إنما يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والوحي غير    قال رحمه

فأما في زمان عمر رضي الله عنه للنسخ، و   ،منقطع،  قد استقرت أحكام الشريعة، وانقطع  فلا معنى 
ن وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  يبلغهم  لم  فيما  والرأي  الاجتهاد  زمان  هو  وإنما  ص  الوحي، 

 . 33وتوقيف" 

 آخر الأمرين يقضي على المتقدم منهما.  -ت 
الناسخ من حكم مع ما يفيده   العمل بين ما يفيده  النسخ؛ ألا يوجد تعارض بين  وهذا من شروط 

يم  المنسو  الزمن  خ من حكم  ليحقق مصلحة في  المنسوخ جاء  بالناسخ؛ لأن  يعملوا  أن  للمكلفين  كن 
 .34الذي شرع فيه

تع في  الله  رحمه  وآخر  قال  متقدم ا،  النهي  يكون  أن  "يشبه  الحديث:  في كتابة  والإباحة  النهي  ارض 
 . 35الأمرين الإباحة" 

 معرفة النسخ بتأخر إسلام الراوي أو هجرته. -ث 
وهذا من طرق إثبات النسخ بمعرفة أي الراويين أسلم قبل الآخر، فتقدم رواية المتأخر إسلامه على من  

الله رحمه  قال  الإسلام،  في  بن  تقدمه  عمران  رواه  وقد  الإسلام،  متأخر  وهو  هريرة  أبو  راويه  "لأن   :
 .36حصين وهجرته متأخرة" 

  

 
 . 212/ 3معالم السنن  33
 . 176مباحث في المقاصد والاجتهاد ص  34
 . 173/ 4معالم السنن  35
 . 173/ 4معالم السنن  36
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 ما لا يصح فيه النسخ.  -ج 
ام الشرعية، ولا يكون فيما جاء عن الأنبياء والأمم السابقة، ولا يكون في  إنما يكون النسخ في الأحك

رض السابق واللاحق في الخبر الذي قد لا  القيم والأخلاق والفضائل؛ لأن وجود نسخ في هذا يعني تعا
 يتكرر. 

جب ا منذ زمان  أن الحياء لم يزل أمره ثابت ا واستعماله وا  37قال رحمه الله: "معنى قوله: ))النبوة الأولى((
من   نسخ  فيما  ينسخ  لم  وأنه  عليه،  وبعث  الحياء،  إلى  ندب  وقد  إلا  نبي  من  ما  وأنه  الأولى،  النبوة 

ه، واتفقت العقول على  ه، وبان فضل  لم صواب  وذلك أنه أمر قد ع    ،ل منهاما بدِّ شرائعهم، ولم يبدل في
 .38سنه، وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل" ح  

 اشتراط ذكر الدليل الناسخ عند القول به.  -ح 
 فلا تقبل الدعاوى في هذا الباب، فمن ادعى نسخ دليل شرعي، طولب بالدليل الناسخ.

 .39الله: "وقال غيره: هذا منسوخ، ولم يذكر في نسخه خبر ا يعلم به صحة قوله"قال رحمه 

 ما يصح به النسخ.  -خ 
والقياس نوع من الاجتهاد لا ينسخ النص، بل لا ينعقد القياس إن  فلا يصح النسخ إلا بدليل شرعي،  

 .41احتمال"قال رحمه الله: "والنسخ لا يقع بالقياس، ولا بالأمور التي فيها  ،40خالف النص 

  

 
كلام النبوة الأولى:  قوله صلى الله عليه وسلم: ))إن مما أدرك الناس من    جزء من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه 37

ع ما  فاصنَ  ي( "إذا لم تستح78ب: الأدب، باب )، فاصنع ما شئت((، أخرجه البخاري في صحيحه، كتا ي إذا لم تستح
 (. 6120حديث ) ،شئت" 

 . 103/ 4معالم السنن  38
 . 104/ 2الم السنن مع  39
 . 174تهاد ص مباحث في المقاصد والاج 40
 . 51/ 1معالم السنن  41
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 العمل بالناسخ. -د 
أن  وهذا ثمرة النسخ أن يعمل بالناسخ من الدليلين، قال رحمه الله: "ثم نسخ ذلك واستقر الحكم على  

 .42فقد وجب الغسل، سواء كان هناك إنزال أو لم يكن"   ،الختانين إذا التقيا

 جواز نسخ الشيء قبل العمل به.  -ذ 
الأصوليين، بين  خلافية  مسألة  ما   وهذه  على  تطبيقاته  ومن  ذلك،  جواز  إلى  يذهب  الخطابي  وكأن 
جائز، ألا ترى أن النبي صلى الله  على أن نسخ الشيء قبل الفعل  ذهب إليه قوله رحمه الله: "وفيه دليل  

، وقال: "وفيه مسند لمن  43ه، فكان في ذاك نسخ لحكمه الأول"عليه وسلم أمره بإمساكه قبل أن يرد  
 .44ء قبل العمل به"رأى جواز نسخ الشي

 نسخ السنة بالإجماع.  -ر 
بالإجَاع الشرعي  الدليل  نسخ  جواز  في  العلم  أهل  بين  خلاف  على  أن    ،وهذا  اشتراطهم  لمناقضته 

يكون الناسخ خطاب ا شرعي ا، ولكن قال ابن الصلاح: "والإجَاع لا ينسخ ولا ي نسخ، ولكن يدل على  
غيره"  ناسخ  الخ45وجود  إليه  ذهب  ما  وهذا  في  ،  القتل  يكون  أن  يَتمل  "قد  الله:  رحمه  بقوله  طابي 

 .329/ 3لا يقتل" معالم السنن لحصول الإجَاع من الأمة على أنه  ،الخامسة واجب ا، ثم نسخ
 

 قواعد النسخ عند ابن العربي:
استخرج الدكتور عبدالكبير العلوي المدغري ثلاثين قاعدة من قواعد النسخ من كتاب الناسخ والمنسوخ  

 ن العربي المعافري، وسجلها في معرض دراسته وتحقيقه لهذا الكتاب، وأهم هذه القواعد ما يلي: لاب
وعمل كا  -1 قول  عليه وسلمكل  الله  النبي صلى  بعد  ناسخ    ،ن  يكون  أن  يجوز  ولو كان  فإنه لا  ا 

 ا.إجَاع  
 

 . 88/ 1معالم السنن  42
 . 268/ 2معالم السنن  43
 . 171/ 4معالم السنن  44
 . 278علوم الحديث ص  45
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 لا يجوز نسخ حكم في الشريعة بعد استئثار الله بالرسول صلى الله عليه وسلم.  -2
 لا ينسخ الإجَاع القرآن والسنة. -3
ا، أن يكون ناسخ    إن كان الإجَاع ينعقد على نظر، لم يجز أن ينسخ، وإن انعقد على أثر جاز  -4

 ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجَاع. 
 حكم الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر، وإنما هو باطل كله. -5
الشرع فيدخل فيه    -6 إنما يكون على وفق  إن كان الخبر عن  فالخبر  المخبر عنه،  النسخ لدخوله في 

لأنه لا يَتمل التبديل، إذ    ؛ل فيه النسخ بحالفلا يدخ   ،المخبر عنه، وإن كان القول في الوعد والوعيد
 التبديل فيه كذب، ولا يجوز ذلك على الله سبحانه. 

التكليف  -7 إذا دخله  الشر لأنه يكون حينئذ خبر    ؛الخبر ينسخ  فينسخ الخبر بنسخ المخبر،  ا عن  ع، 
 وإنما يمتنع نسخ الخبر الذي لا ينسخ خبره. 

 وإنما تنسخ الأحكام.لا نسخ في الوعد والوعيد  -8
 كل تِديد في القرآن منسوخ بآيات القتال.   -9

 ا. الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسخ   -10
 ن الغاية ناسخة له.الحكم المحدود إلى غاية لا تكو  -11
 ص.الاستثناء ليس بنسخ باتفاق من العقلاء وأرباب اللغة، وإنما هو نوع من التخصي -12
 ا. خبر الواحد لا ينسخ القرآن إجَاع    -13
 جاز نسخ القرآن به. ،خبر الواحد إذا اجتمعت الأمة على نقله أو على معناه  -14
 . النسخ إنما يدخل في الأحكام لا في التوحيد -15
 ا. ولا شرع  المتقدم لا ينسخ المتأخر عقلا   -16
 إذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل حال. -17
 القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن. -18
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 لا ينسخ المنقول إلا المنقول.  -19
  همة، وتحتاج لدراسة مهمه للناسخ والمنسوخ، وهي قواعد  وهذه القواعد ترسخ منهج ابن العربي في فَ 

ا ا متين  عميقة، لوضع أسس نظرية ابن العربي في النسخ، وهي نظرية متميزة دقيقة محكمة، تقيم أساس  
   ،المدخل في علوم القران محمد فاروق النبهان ؛ما يتعلق بالنسخ في القرآن الكري لكل

 .النسخ في أكثرها فرد    ،ا حسب السورفاستعرض مائتي واقعة متدرج  
 

 : القواعد عند الكرمي
 :قواعد وضوابط الناسخ والمنسوخ عند الكرمي

 :ضوابط قبل الشُّر وع في المهم من الْمَقْص ود  :قال الكرمي
زمَان  :الأول  مَكَان وكل  وإباحته في كل  باِلْقِتَالِ  الْأَمر  فِيهِ    ،أَن  مم ا  الْق رْآن  جَاءَ في  مَا  لَجمِيع  ناَسخ 

والجنوح    ،ان لَه موَالْعَفو والغفر   ،للين لَه م والصفح والإعراض عَن ْه موا  ،الص بْر على الْأَذَى من الْم شْركين 
 . والجنوح للسلم إِذا جنحوا لَهاَ ،لَه م

والتذكير    :الثَّان ي والوعظ  والغفران  والصفح  الْعهفو  من  ب الْق تهال   الْأهمر  بعد  ب ه   الله  أهمر  مها  أهن كل 
م الَّ   ،بآيهات الله وأيامه ح  ا الظفر للْمُسلمين ي هعْن ي الْمهلاه   ،والقوارع الَّت ي تحل بالكافرين  ،ت ي كهانه ف يهه

م   ،كُله مُحكم غير مهنْسُوخ   ،وهنهحْو ذهل ك من أهعمال الْبر  ،وهالصَّبْر كهمها صهبر أولو الْعهزْم وصلهة الرَّح 
 . عظم الْجر مأجورون عهلهيْه  أ ،عله بل هم محضوضون على ف ،وهلاه مهرْفُوع الحكم عهن الْمُسلمين 

وذبيحة الْأَضْحَى نسخت    ،وَصَوْم رَمَضَان نسخ كل صَوْم  ،أَن آيةَ الز كَاة نسخت كل صَدَقَة  :الث الِث
 . وهذا إسراف من الكرمي في باب النسخ، 46كل ذَبيِحَة 

 
   : ومن القواعد في النسخ مجملة

  .يدعى بغير برهان ودليل: علم النسخ له أهمية كبرى فلا أولا  
 

 . 46قلائد المرجان ص 46
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   .: الجمع بين الآيات أولى من النسخاثاني  
 . ، تفصيل المجمل ليس بنسخيد ليس بنسخٍ ا: التخصيص والاستثناء والمطلق إذا ق  ثالث  

ه (: قولنا: تخصيص واستثناء اصطلاح وقع بعد  643  )ت  رحمه الله تعالى  قال علم الدين السخاوي
اابن عباس، وكان ابن عباس يسم  .47ي ذلك نسخ 

رفع الحكم بجملته    ،مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ  : ه (751حمه الله تعالى )ت  ر   وقال ابن القيم
 ،وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد  ،تارة

مقيد على  مطلق  حمل  يسمون  ،أو  إنهم  حتى  وتبيينه،  نسخ ا؛   وتفسيره  والصفة  والشرط    الاستثناء 
 .48دلالة الظاهر وبيان المراد  ن ذلك رفعَ لتضمُّ 

)ت تعالى  الله  رحمه  الشاطبي  في 790وقال  عندهم  النسخ  أن  المتقدمين  من كلام  يظهر  الذي  ه (: 
فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخ ا، وعلى تخصيص العموم    ،أعم منه في كلام الأصوليين   ،الإطلاق

بيان وعلى  نسخ ا،  منفصل  أو  متصل  الحكم    بدليل  رفع  على  يطلقون  نسخ ا، كما  والمبهم  المجمل 
 .49الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخ ا

 فقط. الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة الثابتة، فالنسخ كان في عهده   ا: تصريح النبي صلىرابع  
 ا: أسباب النزول له تعلق بالنسخ في كثير من المواطن.خامس  
  .ات كما في تحويل القبلة ا: السياق مهم في فهم الآيسادس  

 

 : وقفة مع آية السيف
القتال في سبيل الله تعالى لم يفرض مرة واحدة، بل مر بمراحل في   المتفق عليه أن الجهاد بمعنى  فمن 

العلماء ذلك، أو أشاروا إليه في كتبهم، ودأب أغلب المفسرين على ذكره  تشريعه، وقد ذكر كثير من  
بُّ الْم عْتَدِينَ وَ ﴿  عند تناولهم لقوله تعالى:     قاَتلِ وا في سَبِيلِ الل هِ ال ذِينَ ي  قَاتلِ ونَك مْ وَلا تَ عْتَد وا إِن  الل هَ لا يَِ 

 
 (. 337جَال القراء وكمال الإقراء )ص 47
 (. 1/29علام الموقعين )إ 48
 (. 3/344الموافقات ) 49
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، ذاكر ا م بْتَدَأ أمره صلى الله  51تعالى في كتابه الأم   ره الإمام الشافعي رحمه الله، وقر  50[ 190]البقرة:  ﴾
وتابعه على هذا السياق ابن القيم رحمه الله تعالى مع شيء  عليه وسلم من أول البعثة إلى فرض الجهاد، 

 .52من التفاوت والاستطراد 
 فالجهاد مر بأربع مراحل في تشريعه: 

والمو  والصفح،  والعفو  الأيدي،  الأولى: كف  مقاتلة  المرحلة  حر مت  التي  الأوامر  من  ونَوها  ادعة، 
وهي آيات كثيرة أوصلها ابن حزم رحمه الله    ، ئهمالمشركين إبِ ان الفترة المكية، وأوجبت الصبر على إيذا

، على خلاف بين العلماء في كثير من الآيات، هل تدل على المنع  53ومائة آية  ةإلى أربعَ عشر   تعالى
 عه؟ من القتال أم لا تتعارض م

تعالى:   قوله  عليها  ويدل  ممنوع ا،  أن كان  بعد  وإباحته  بالقتال،  الإذن  الثانية:  لِ ﴿  المرحلة  ل ذِينَ  أ ذِنَ 
 ضه.فأباحت الآية  القتالَ ولم تفرِ   ،[39]الحج: ﴾  ي  قَاتَ ل ونَ بأَِنه  مْ ظ لِم واْ وَإِن  الل هَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِير  

وَقاَتلِ وا في  ﴿  قاتلهم، ويدل عليها قوله تعالى:  لهم، والكف عمن لم ي  ن قاتَ الأمر بقتال مَ المرحلة الثالثة:  
بُّ الْم عْتَدِينَ   سَبِيلِ الل هِ  وهذا على أحد    ، [190]البقرة:  ﴾  ال ذِينَ ي  قَاتلِ ونَك مْ وَلَا تَ عْتَد وا إِن  الل هَ لَا يَِ 

محكمة لا نسخ فيها، وأن الاعتداء المنهي عنه هو التجاوز في  الوجهين في التفسير، والوجه الآخر: أنها  
 . 54اري ونَوهملهم من النساء والذر القتال؛ كقتل من لا يَل قتْ 

براءة بسورة  وبدأت  المشركين كافة،  بقتال  البدء  الرابعة:  تعالى:    ؛المرحلة  الْأَشْه ر   ﴿  قال  انْسَلَخَ  فإَِذَا 
الْم شْركِِينَ  وَاقْ ع د وا لَه مْ ك ل  مَرْصَدٍ الحْ ر م  فاَقْ ت  ل وا    ، [5]التوبة:  ﴾    حَيْث  وَجَدْتِ  وه مْ وَخ ذ وه مْ وَاحْص ر وه مْ 

 يرها من الآيات التي يسميها العلماء آيات السيف والقتال.وغ

 
 (. 1/319(، وأحكام القرآن للجصاص )3/561ي ) انظر على سبيل المثال: تفسير الطبر  50
51 (4/169 .) 
 (. 3/143انظر: زاد المعاد ) 52
 (. 12الناسخ والمنسوخ، لابن حزم )ص  53
 (. 3/561انظر: تفسير الطبري ) 54
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رحمه الله في الترتيب، وبعض العلماء يرى أن آية البقرة هي أول آية    وهذه المراحل على طريقة ابن القيم
إذن ا عام ا في قتال جَيع المشركين في   فيما نَن  55القتال، وأن آية الحج كانت  ، وتحرير هذا غير مؤثر 

ن غرضنا إثبات المراحل جَلة، وأن القتال كان ممنوع ا ثم صار مشروع ا، وأن آخر ما استقر  فإ  ، بصدده
، وأبو بكر  56 سورة الجاثيةله الطبري في تفسيرعليه التشريع فرضيته، وهذا ما وقع عليه الاتفاق، كما نق 

)ت الموا57ه (370الجصاص  آيات  نسخت  والقتال  السيف  آيات  أن  يقررون  وغيرهما كثير،  دعة  ، 
 والصفح، وهو ما يَتاج لتحرير معناه وما أريد به.

وهذا    ،وأنها تنسخ كل آيات الموادعة على الإطلاق  ،لقد أسرف الكثير في موضوع آية السيف
تقييد   مجازفة فلا  السبب؛ كالأمر حين    ؛ بد من  يزول  لسبب ثم  به  أ مِر  ما  الثالث:  الزركشي:  قال 

للذين  وبالمغفرة  بالصبر  والقلة  بالمعروف    الضعف  الأمر  إيجاب  عدم  من  ونَوهما  الله،  لقاء  يرجون  لا 
ونَو  والجهاد  المنكر  عن  الحقيقةوالنهي  في  بنسخ  ليس  وهذا  ذلك،  إيجاب   نَسَخَه  ثم  هو    ،ها،  وإنما 

فالمنْسَأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال    ، ﴾  أو ننسئها﴿  كما قال تعالى:    ؛نسء
الحكم يكون  ضَ   الضعف  تبين   التحقيق  وبهذا  الأذى،  على  الصبر  به كثير  وجوب  لهج  ما  من    عف 
ا  بالتخفيف أنها المفسرين في الآيات  السيف، وليست كذلك  لآمرة  بل هي من المنسأ    ، منسوخة بآية 

بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقتٍ ما لعلةٍ ت وجِب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى  
 . 58آخر  حكم

  

 
 (. 2/347انظر: تفسير القرطبي ) 55
56 (22/67 .) 
 (. 1/320أحكام القرآن ) 57
 (. 2/42البرهان )  58
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لفظي الخلاف  أن  يجد  العلماء  لكلام  قرَّ   ،والمتحقق  الحاجة وقد  حسب  أن  الفقهاء  ر 
 : وإليك بعض نقولاتهم ، والمصلحة

ا من حيث المصلحة للمسلمين فوق  عندما تقرأ السيرة يتضح لك تفسير القرآن واضح    :أولا  
 . كل شيء

 : موادعة المشركين
الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وذكر الحافظ    :ارحمه الله في صحيحه معنون    ب البخاريبو  

قاعدة  تلخص المقصود، فقال رحمه الله: الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظُّ للإسلام المصالحة، أما  
 .59فلا   ،إذا كان الإسلام ظاهر ا على الكفر، ولم تظهر المصلحة في المصالحة

القرطبي تعالى  ونقل  الله  قوله  ع  رحمه  تفسير  فقال في  المدة،  الخالِ عن  المطلق  الصلح  مالك جواز  ن 
الْعَلِيم  ﴿  تعالى:   الس مِيع   ه وَ  إنِ ه   الل هِ  عَلَى  وَتَ وكَ لْ  لَهاَ  فاَجْنَحْ  للِس لْمِ  جَنَح وا    : [61]الأنفال:  ﴾   وَإِنْ 

صلى الله    ب رسول الله أصحاوقيل: ليست بمنسوخة، بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية، وقد صالح  
ومن بعده من الأئمة كثير ا من بلاد العجم على    ،ضي الله عنهر   بن الخطاب   عليه وسلم في زمن عمر 

ونَ قَلَ عن ابن حبيب عن    ،ما أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصالهم
 . 60 غير مدة وإلى مالك قوله: تَوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث،

ه ( في السِّيَر الصغير قال: قلت: أرأيتَ قوم ا من أهل الحرب طلبوا إلى  189قال محمد بن الحسن )ت  
ينبغي   نعم،  قال:  ذلك؟  يعطوهم  أن  للمسلمين  أينبغي  جزية،  بغير  معلومة  سنين  الموادعة  المسلمين 

لا   شوكة  لهم  فإن كانت  ذلك،  في  ينظر  أن  المسلمين  خير ا  يستطيعهلإمام  موادعتهم  وكانت  م، 
 . 61هم عَ وادَ  ،للمسلمين 

 
 (. 6/276فتح الباري ) 59
 (. 8/41 الموضعين من تفسير القرطبي ) كلا  60
 (. 165السير الصغير، لمحمد بن الحسن )ص: 61
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)ت   الحنفي  للسرخسي  الكبير(  السير  )شرح  بمباشرة   ه483جاء في  الموادعة  على جواز  واستَدَل    :)
فقد قال محمد بن كعب الق رَظيُّ:    ، ذلك والمسلمين بعده إلى يومنا هذا  رسول الله صلى الله عليه وسلم

 . 62 عليه وسلم المدينة وادعته يهودها كلها، وكتب بينه وبينها كتاب ا …إلخ صلى الله ا قدم رسول الله م  لَ 
على    منهم  غلبة  الإمام  خاف  إذا  الشرك،  وأهل  المسلمين  بين  الموادعة  تكون  وإنما  عبيد:  أبو  قال 

فلا ذلك  يُف  لم  فإذا  ا،  بذلك كيد  يريد  يكون  أو  يضعفوا،  أن  هؤلاء  على  يأمن  ولم    ، المسلمين، 
قيهم بمال يردهم به عن المسلمين، فاحتاج أن يت    ،خاف من العدو استعلاء  على المسلمين وكذلك لو  

 .63يوم الأحزاب، وإنما الإمام ناظر للمسلمين  صلى الله عليه وسلم  فعل ذلك، كما صنع الرسول 
 

 : صلح المشركين على مال عند الضرورة 
بذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه، صالحهم على مال نرحمه الله تعالى: وأما إن    قال ابن قدامة 

وهذا محمول على غير حالة الضرورة، فأما إن دعت    ،وهو مذهب الشافعي؛ لأن فيه صغار ا للمسلمين 
فيجوز الأسر،  أو  الهلاك  المسلمين  على  يُاف  أن  وهو  ضرورة،  نفسه    ؛إليه  فداء  للأسير  يجوز  لأنه 

كان فيه صغار، فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو    لأن بذل المال إنبالمال، فكذا ها هنا، و 
  .64القتل، والأسر، وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم

على    وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  بعَرْضِ  الضرورة  حالة  في  ذلك  جواز  على  قدامة  ابن  استدل  وقد 
الخندق، ولو لم يكن جواز ذلك    غطفان ثلث ثمار المدينة، لفض تحالفهم مع مشركي قريش في غزوة

عرَ لَ   ،متصور ا النبي ما  وسلم   ضه  عليه  الله  الواقدي   ،65صلى  مغازي  وسلم  صلى    أنه  66وفي  عليه  الله 
 هم على تِر خيبر سنة. صالحَ 

  
 

 (. 1/1690شرح السير الكبير، للسرخسي ) 62
 (. 399الأموال )ص 63
 (. 9/298المغني ) 64
 (. 2/223انظر في ذلك: سيرة ابن هشام )  65
66 (2/443 .) 
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 ما هي آية السيف؟ 
تعالى دْتُ   حهيْثُ   الْمُشْر ك ينه   فهاقْ تُ لُوا  الْحُرُمُ   الْأهشْهُرُ   انْسهلهخه   فهإ ذها﴿    : قوله    وهخُذُوهُمْ   مُوهُمْ وهجه
ةه   وهأهقهامُوا  تهابوُا  فهإ نْ   مهرْصهد    كُلَّ   لههُمْ   وهاقْ عُدُوا  وهاحْصُرُوهُمْ  اةه   وهآت هوُا  الصَّلاه   اللَّهه   إ نَّ   سهب يلههُمْ   فهخهلُّوا  الزَّكه

يم    غهفُور   ذ ه   "وههه   :قال ابن كثير رحمه الله ؛فيطلق عليها العلماء "آية السيف"  ،[ 5:  التوبة]  ﴾  رهح 
" ةُ ه يه آيهةُ السَّيْف   . ( 99/  ٤انتهى من "تفسير ابن كثير" )  ؛ الْيهةُ الْكهر يمه

  ، ناسخة لجميع اليات التي فيها الصفح والكف عن المشركين   -في قول الجمهور    -ونزلت  
 آمرة بقتالهم( 

 : المقصود بالأشهر الحرم
لمراد بالأشهر الحرم ذو القعدة، ذو  الطبري أن ا  ذهب  ؛اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم

 ،لأنها متتابعة  ؛والمقصود هنا الثلاث الأولى عند انقضائها تنتهي المدة  ، المحرم، ورجبالحجة،  
 الضحاك... و  وهو الذي حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

  ،شعيبعمرو بن  و   به قال مجاهدو   ،بن عباس في رواية العوفي عنهاليه  إ والرأي الثاني ما ذهب  
لرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أشهر التيسير  عبداو   السديو   ،ومحمد بن إسحاق وقتادة

ثم    ،[2:  التوبة]  ﴾   أَشْه رٍ   أرَْبَ عَةَ   الْأَرْضِ   في   فَسِيح وا ﴿    :الأربعة المنصوص عليها في قوله تعالى
   .[5:  التوبة]  ﴾  الحْ ر م    الْأَشْه ر   انْسَلَخَ  فإَِذَا﴿    :تأتي الآية

  وَإِم ا   بَ عْد    مَن ا   فإَِم ا ﴿    :هي منسوخة بقوله تعالى  :والسديقال الضحاك    ؛واختلفوا في نسخها
نقل بعضهم أن آية السيف ناسخة لجميع آيات  و   ،العكس  :قال قتادةو   ،[4:  محمد]   ﴾   فِدَاء  

  .الكف عن المشركين و  الصفح
 

 وهل آية السيف واحدة أم تتعدد؟  
مثلها    ، فهناك آية سيف للمشركين  ،معناها ي الية السالفة الذكر وما في  آية السيف تتعدد، فه

الأنفال:   سورة  في  وعلا  جل  نهة    تهكُونه   لاه   حهتَّى  وهقهات لُوهُمْ ﴿  قوله    ﴾   ل لَّه    كُلُّهُ   الد ينُ   وهيهكُونه   ف ت ْ
افَّة    شْر ك ينه الْمُ   وهقهات لُوا﴿  ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك:    ، [٣9:  الأنفال] ا   كه   كهمه
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افَّة    يُ قهات لُونهكُمْ    ال ذِينَ   أيَ ُّهَا   ياَ﴿  وقوله سبحانه:    ،[ ٣6:  التوبة]  ﴾   الْمُتَّق ينه   مهعه   اللَّهه   أهنَّ   وهاعْلهمُوا  كه
:  التوبة]  ﴾  الْم ت قِينَ   مَعَ   الل هَ   أَن    وَاعْلَم وا  غِلْظَة    فِيك مْ   وَلْيَجِد وا  الْك ف ارِ   مِنَ   يَ ل ونَك مْ   ال ذِينَ   قاَتلِ وا  آمَن وا

قوله سبحانه:    ،[123 نَة    تَك ونَ   لَا   حَتى    وَقاَتلِ وه مْ ﴿  وهكذا  :  الأنفال]  ﴾  للِ هِ   ك لُّه    الدِّين    وَيَك ونَ   فِت ْ
39] . 

 
 : وآية سيف لأهل الكتاب
ر    ب الْي هوْم    وهلاه   ب اللَّه    يُ ؤْم نُونه   لاه   الَّذ ينه   قهات لُوا﴿  ومثلها قوله جل وعلا:     اللَّهُ   حهرَّمه   مها   يُحهر مُونه   وهلاه   الْخ 

زْيهةه   يُ عْطوُا  حهتَّى  الْك تهابه   أُوتُوا  الَّذ ينه   م نه   الْحهق    د ينه   يهد ينُونه   وهلاه   وهرهسُولهُُ    صهاغ رُونه   وههُمْ   يهد    عهنْ   الْج 
 . وهكذا ، [٢9:  التوبة] ﴾
ا  ا يه ﴿ قوله جل وعلا:  :ية سيف للمنافقين آو    ﴾   عهلهيْه مْ  وهاغْلُظْ  وهالْمُنهاف ق ينه  الْكُفَّاره  جهاه د   النَّب يُّ  أهي ُّهه
 . [7٣: التوبة]

العلم الآيات  : وقال بعض أهل  لتلك  السيف ناسخة  آية  فإذا قوي    ،ولكن الأحوال تختلف  ،ليست 
قوة لهم  وصارت  السيف  ، المسلمون  آية  معناها  ،استعملوا  في  جاء  جَيع    ،وما  وإذا    ،الكفاروقاتلوا 

ويكفوا عمن كف    ،فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتِم  ،ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع
 . وهذا القول هو الراجح  ،فيكون الأمر بحسب المصلحة والنظر في العواقب ،عنهم

 :للهقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا
الدين من ظهور  الذي وعده  بأمره  الله  أتى  المؤمنين وع  ،"فلما  المعاهدين  ،ز  إلى  بالبراءة  رسوله    ، أمر 

فكان ذلك عاقبة    ،وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون  ،وبقتال المشركين كافة
الأمر أول  أمرهم بهما في  اللذين  والتقوى  الذين    ، الصبر  اليهود  أحد من  من  يؤخذ  ذاك لا  إذ  وكان 

كنه نصر الله ورسوله  تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يم  وصارت    ،بالمدينة ولا غيرهم جزية
وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق    ، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونَوه  ،بيده ولا بلسانه
 . رسوله بيده أو لسانهيقدر على نصر الله و  ،كل مؤمن قوي
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وعلى عهده    ،الله صلى الله عليه وسلم  وبهذه الآية ونَوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول
الراشدين الحق   ، خلفائه  على  قائمين  الأمة  هذه  من  طائفة  تزال  لا  الساعة  قيام  إلى  هو    ، وكذلك 

 .ينصرون الله ورسوله النصر التام
فليعمل بآية الصبر    ،أو في وقت هو فيه مستضعف  ،فيها مستضعف  فمن كان من المؤمنين بأرض هو

فإنما يعملون بآية    ،وأما أهل القوة  ،من الذين أوتوا الكتاب والمشركين   ، ورسولهوالصفح عمن يؤذي الله
الدين الذين يطعنون في  الكفر  أئمة  يد    ،قتال  الجزية عن  الكتاب حتى يعطوا  أوتوا  الذين  قتال  وبآية 

 .(221انتهى من "الصارم المسلول" )  ؛وهم صاغرون"
اء رحمة الله عليهم: إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي  "قال العلم  :وقال الشيخ ابن باز رحمه الله

  ، قالوا: فهذه آية السيف  ،فيها الصفح والكف عن المشركين التي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل
حتى    ،وعن المال والنفس لقتال أعداء الله  ،ير عن ساعد الجدآية التشم  ، آية الجهاد  ،هي آية القتال

الله دين  في  شركهم  ،يدخلوا  من  يتوبوا  الصلاة  ،وحتى  الزكاة  ،ويقيموا  فقد    ،ويؤتوا  ذلك  فعلوا  فإذا 
 عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.

ا فيما علمنا واطلعنا عليه  كلهم قالو   ،هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين
ا مضى قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو  ن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لمأمن كلامهم  

وَقاَتلِ وه مْ  ﴿  وقتال من قاتل والكف عمن كف، ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال:    ،والصفح
الدِّين    وَيَك ونَ  نَة   فِت ْ تَك ونَ  لَا  للِ هِ حَتى   ذلك:    ، ﴾  ك لُّه   بعد  براءة  سورة  وعلا في  قوله جل  ﴿  ومثلها 

﴿  ومثلها قوله جل وعلا:    ،﴾  ا الْم شْركِِيَن كَاف ة  كَمَا ي  قَاتلِ ونَك مْ كَاف ة  وَاعْلَم وا أَن  الل هَ مَعَ الْم ت قِينَ وَقاَتلِ و 
 يَدِين ونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ  يَ وْمِ الْآخِرِ وَلَا يَ َرِّم ونَ مَا حَر مَ الل ه  وَرَس ول ه  وَلَا قاَتلِ وا ال ذِينَ لَا ي  ؤْمِن ونَ باِلل هِ وَلَا باِلْ 

 .﴾ ال ذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ حَتى  ي  عْط وا الجِْزْيةََ عَنْ يَدٍ وَه مْ صَاغِر ونَ 
وهكذا قوله جل وعلا:    ،ولكن الأحوال تختلف  ،وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف ليست ناسخة

ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَن وا  ﴿ وقوله سبحانه:    ، الآية  ﴾ م نَافِقِيَن وَاغْل ظْ عَلَيْهِمْ ياَ أيَ ُّهَا الن بيُّ جَاهِدِ الْك ف ارَ وَالْ ﴿  
أَن    وَاعْلَم وا  غِلْظةَ   فِيك مْ  وَلْيَجِد وا  الْك ف ارِ  مِنَ  يَ ل ونَك مْ  ال ذِينَ  الْم ت قِينَ قاَتلِ وا  مَعَ  قوله    ،﴾  الل هَ  وهكذا 

نَة  وَيَك ونَ الدِّين  ك لُّه  للِ هِ وَقاَتلِ وه مْ حَ ﴿ سبحانه:   . ﴾  تى  لَا تَك ونَ فِت ْ
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وقتال    ،قال بعض أهل العلم ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا  :فهذه الآيات وما في معناها
ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون    ،﴾  هَ في الدِّينِ لَا إِكْرَا ﴿  وليست ناسخة لقوله:    ،من قاتلنا

وقاتلوا جَيع    ،وعملوا بها  ،استعملوا آية السيف وما جاء في معناها  ،م السلطة والقوة والهيبةوصارت له
 . أو يؤدوا الجزية ،الكفار حتى يدخلوا في دين الله

ويكفوا عمن    ،قاتلوا بحسب قدرتِمفلا بأس أن ي  ،وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع
وإن شاء   ،إن شاء قاتل وإن شاء كف ،كون الأمر إلى ولِ الأمرفي  ،إذا لم يستطيعوا ذلك ،كف عنهم

قوم   للمسلمين قاتل  والقدرة والمصلحة  القوة  قوم على حسب    ، لا على حسب هواه وشهوته  ،ا دون 
 .ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتِم

  ،جَع من أهل العلم  اختارهو   ،القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختارهوهذا  
 .واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله

ر الجمع  وهذا القول أظهر وأبين في الدليل؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذُّ 
 .67كما تقدم بيانه"  ،والجمع هنا غير متعذر ،بين الأدلة

 
 : السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ 

القاسم ه أبو  ال تِي لم يدخلهَا    :بة الله بن سلامة المقريقال  السُّور  تَسْمِيَة  ذَلِك  بهِِ من  يبْدَأ  مَا  فأَول 
وَالله أعلم أوَلهاَ أم الْكتاب ثم  س ورةَ ي وس ف ثم  يس ثم     ، وَهِي ثَلَاث وَأرَْبَ ع ونَ س ورةَ  ،ناَسخ وَلَا مَنْس وخ

، ثم  نوح  ثم  الت حْريِ ثم  الْملك ثم  الحاقة  ،ثم  الجْ م عَة  ، ثم  الص ف الحَْدِيد ثم  س ورةَ الر حْمَن ثم  س ورةَ  ،الحجرات
ثم  البروج ثم  الْفجْر ثم     ،ثم  المطففين ثم  الانشقاق  ،ثم  النبأ ثم  النازعات ثم  الانفطار  ،لاتثم  المرس  ثم  الجِْن

الش مْس وَض حَاهَا ثم    ،الْبَ لَد وَالل يْل ثم  ثم   الْقدر ثم    ،وَالضُّحَى ثم  ألم نشرح  ،  الْقَلَم ثم   الانفكاك ثم     ،ثم  
ثم  الْكَوْثرَ ثم     ،ثم  أرَأَيَْت ال ذِي  ،ثم  الْفِيل ثم  ق  رَيْش  ، ثم  التكاثر ثم  الْهمزَة  ،ثم  القارعةثم  العاديات    ،الزلزلة
 . خْلَاص ثم  الفلق ثم  الن اسثم  تبت ثم  الْإِ  ،الن صْر

 
 . بتصرف  ،( 194-189/ 3مجموع فتاوى ابن باز" ) 67
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هَا س  ؛فَ هَذِهِ ثَلَاثةَ وَأرَْبَ ع ونَ س ورةَ لم يدخلهَا ناَسخ وَلَا مَنْس وخ هَا سور    ،ور ليَْسَ فِيهَا أمَر وَلَا نهيمِن ْ وَمِن ْ
فِيهَا أمَر فِيهَا نهي  ،فِيهَا نهي وَليَْسَ  وَليَْسَ  فِيهَا أمَر  هَا سور  اءَ الله في موَاضعهَا  وسنذكرها إِن شَ   ،وَمِن ْ

   .صَل ى الل ه  عَلَيْهِ وَسَل مَ 
 

ا  - خ وهلم يدخلهه ا النَّاس   : الْمهنْسُوخ السُّور الَّت ي دهخلهه
 نَافِق ونَ ثم  التغابن  ،سور أولهن  س ورةَ الْفَتْح ثم  س ورةَ الحَْشْر  وَهِي سِت

  ، ثم  الط لَاق ثم  س ورةَ الْأَعْلَى  ،ثم  الم
 . سور دَخلهَا الن اسِخ ولم يدخلهَا الْمَنْس وخ هَذِهِ سِتُّ ف َ 
 

ا الْمهنْسُوخ وهلم يدخلهه  خالسُّور الَّت ي دهخلهه  : ا النَّاس 
ربعون س ورةَ أوَلهاَ س ورةَ الْأنَْ عَام ثم  الْأَعْرَاف ثم  ي ون س ثم  هود ثم  الر عْد ثم  إبِْ رَاهِيم ثم  الْحجر  أوَهِي إحدى و 

ثم  الرّوم ثم     ، العنكبوتثم  الْكَهْف ثم  طه ثم  الْم ؤْمِن ونَ ثم  الن مْل ثم  الْقَصَص ثم    ، الن حْل ثم  بني إِسْرَائيِلثم  
 حم  ثم  ص ثم  الزمر ثم    ،ثم  س ورةَ الْمَلَائِكَة ثم  وَالص اف ات  ،س ورةَ ل قْمَان ثم  الْمضَاجِع وَهِي ألم الس جْدَة

الزخرف الْأَحْقَاف   ،الس جْدَة ثم   الجاثية ثم   الدُّخان ثم   وَسلم(  ،ثم   عَلَيْهِ  الله  ثم     ،ثم  س ورةَ مح َم د )صلى 
ة  ثم  س ورةَ المعارج ثم  المدثر ثم  الْقِيَامَ   ،ثم  س ورةَ الامتحان ثم  س ورةَ ن  ،س ورةَ الباسقات ثم  الن جْم ثم  الْقَمَر

نْسَان فَ هَذِهِ إِحْدَى وَأرَْبَ ع ونَ س ورةَ دَخلهَا    ،ثم  الطارق ثم  الغاشية ثم  التِّين ثم  الْكَافِر ونَ ثم  عبس    ،ثم  الْإِ
  .الْمَنْس وخ ولم يدخلهَا الن اسِخ 

 
خ والمنسوخ   ا النَّاس   : السُّور الَّت ي دهخلهه

  ،ثم  الْأنَْ فَال ثم  الت  وْبةَ ثم  الن حْل  ،النِّسَاء ثم  الْمَائِدَةلْبَ قَرةَ ثم  آل عمرَان ثم   وَهِي أرَبع وَعِشْر ونَ س ورةَ أوَلهاَ ا
 ، ثم  الْم ؤمن ثم  الشورى  ،ثم  الْأَحْزاَب ثم  سبأ  ،ثم  النُّور ثم  الْفرْقاَن ثم  الشُّعَرَاء   ،ثم  مَرْيَ ثم  الْأنَبِْيَاء ثم  الحَْج
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الطّور  ثم   ثم   ال   ، الذاريات  المجادلة  ة واقعثم   الْعَصْر  ،ثم   ثم   ثم  كورت  المزمل  عشرةَ    ،ثم   وَأرَْبع  مئة  فَ هَذِهِ 
 . 68س ورةَ 

 

 : سخأول ما نُ 
لَة ثم     ، اةيام ثم  الز كَ ، ثم  أمَر الصوَذكر الْعلمَاء أَن أول نسخ وَقع في الش ريِعَة ه وَ أمَر الص لَاة ثم  أمَر الْقب ْ

الْم شْركين  عْرَاض عَن  الْأَمر بجهادهم  ،الْإِ يفعل    ، ثم   مَا  وَسلم  عَلَيْهِ  الله  نبييه صلى  تَ عَالَى  الله  إِعْلَام  ثم  
 ،حَتى  ي  عْطوا الجِْزْيةَ عَن يَد وهم صاغرون  ؛ثم  أمره بقتل أهل الْكتاب  ،ثم  أمَر بقتل الْم شْركين  ،بهم

ومنعهم من مخ َالطَة الْم سلمين في    ،ثم  هدم منار الْجاَهِلِي ة  ،لْع ق ود من أمَر الْمَوَاريِثهل اثم  كَانَ عَلَيْهِ أ
الن حْر  ،حجهم بعد  أشهر  بالأربع  وَبينهمْ  بيَنه  ال تِي كَانَت  المعاهدة  نسخ  الص لَاة    ،ثم   عَلَيْهِ  وَأرْسل 

 .69ن بهاَ في الحَْج فأَذ   ،أبي ه رَيْ رةَفه بِ وأرد ،ا فِيهَا إِلَى الْمَوْسِموَالس لَام علي  
 

 :اليات المنسوخة
عدد الآيات المنسوخة لا تتجاوز مائة آية، خمس وسبعون آية منها منسوخة    واعتبر ابن العربي المعافري

أن آيات النسخ تبلغ مائتين وأربع  إلى  بآيات القتال، وذهب ابن حزم في كتابه معرفة الناسخ والمنسوخ  
آية، وذهب أبو جعفر النحاس في كتابه: )الناسخ والمنسوخ( إلى أنها تبلغ مائة وأربعا وثلاثين    عشرة

ية، وأوصلها ابن سلامة الضرير إلى مائتين وثلاث عشرة آية، وقصرها عبد القاهر البغدادي في كتابه  آ
 الناسخ والمنسوخ إلى ست وستين آية.

المأمة من قال  فمن علماء الأ  ،لقد تعددت دعاوى النسخ في الكتاب المبين  ومنهم    ،تين ائنها تعدت 
ن قد حكم نفسه  آفالقر   ،نه ليس من عند اللهأالاختلاف الواضح يظهر    اذ  ، إية واحدة فقطآل با ن قمَ 

 . بنفسه

 
ذكر الكرمي في قلائد المرجان أن السور التي دخلها الناسخ   ،ط زهير   ،25-22نسوخ لابن سلامة المقري صالناسخ والم 68

 .أما التي دخلها المنسوخ فقط أربعون بعدم ذكر سورة إبراهيم  ،والمنسوخ خمسة وعشرون بزيادة سورة إبراهيم 
 . 47قلائد المرجان ص 69
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في   التسلسل  وَ آوسنذكر  والمنسوخ  الناسخ  الأ يات  فالأ فق  ممن    ،قلكثر  زيد  الدكتور مصطفى  ويعتبر 
 .( آية293عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ابه شاف كاف ذكر اهتموا بعلم النسخ وكت

 . يةآ 293يات بعدما ذكر  آيه على ست أواستقر ر  ،يات التي ذكرهالكنه ناقش كل هذه الآ
 .( آية247عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،ابن الجوزي 

 . آيات قط 7يات لا تتعدى آولكنه بعد التقصي والبحث استقر على بضع 
 . ( آية218عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،كريالس

 . ( آية214عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،ابن حزم 
 .( آية213عدد الآيات المدعى عليها النسخ )  ،ابن سلامة

 .( آية213عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،الأجهوري 
 .( آية210عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،ابن بركات 
 .( آية200عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،كي بن أبي طالبم 
 . ( آية134عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،النحاس 
 .( آية 66عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،عبدالقاهر 

 .( آية20عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،السيوطي
 .ية فقطآ 12لكنه قبل   ،( آية22النسخ )محمد عبدالعظيم الزرقاني عدد الآيات المدعى عليها 

ا آيات  آياتالزرقاني عد  القتال  ،والعدة  ،)الوصية  :(7)  لنسخ سبع  الفاحشة  ،والصبر عند    ، عقاب 
 .قيام الليل( ،تقدي الصدقة ،زواج النبي صلى الله عليه وسلم

 ات.( آي5عدد الآيات المدعى عليها النسخ ) ،الدهلوي
 :فهي على التوالِ كالتالِ ،خهايات فقط نسَ آقيطي في كتابه تسع ورجح الدكتور عبدالله الشن

  نَجْوَاك مْ   يَدَيْ   بَيْنَ   فَ قَدِّم وا   الر س ولَ   ناَجَيْت م    إِذَا   آمَن وا   ال ذِينَ   أيَ ُّهَا   ياَ ﴿    : من سورة المجادلة  12. الآية  1
  أَنْ   أأََشْفَقْت مْ ﴿    :ذه الآية بالآية التي بعدها سخت هن    ،[12: المجادلة] ﴾  وَأَطْهَر    لَك مْ   خَيْر    ذَلِكَ   صَدَقَة  
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  وَأَطِيع وا  الز كَاةَ   وَآت وا  الص لَاةَ   فأََقِيم وا   عَلَيْك مْ   الل ه    وَتاَبَ   تَ فْعَل وا   لمَْ   فإَِذْ   صَدَقاَتٍ   نَجْوَاك مْ   يَدَيْ   بَيْنَ   ت  قَدِّم وا
على    ،[13:  المجادلة]  ﴾   تَ عْمَل ونَ   بماَ   خَبِير    وَالل ه    وَرَس ولَه    الل هَ  العلماء  اتفق  التي  الوحيدة  الآية  وهي 

لها  ،نسخها والناسخ  نزولها  سبب  في  اختلفوا  الزكاة  ،وإن  هي  بعدها  ، هل  التي  الآية  رفع    ،أو  وهو 
 والخلاف لفظي على كل حال. ،الوجوب المطلق

  عِشْر ونَ   مِنْك مْ   يَك نْ   إِنْ   الْقِتَالِ   عَلَى   ؤْمِنِينَ الْم    حَرِّضِ   الن بيُّ   أيَ ُّهَا   ياَ ﴿    :لأنفالمن سورة ا   65. الآية  2
  ﴾  يَ فْقَه ونَ   لَا   قَ وْم    بأَِنه  مْ   كَفَر وا   ال ذِينَ   مِنَ   ألَْف ا   يَ غْلِب وا  مِائَة    مِنْك مْ   يَك نْ   وَإِنْ   مِائَ تَيْنِ   يَ غْلِب وا  صَابِر ونَ 

  ﴾   ضَعْف ا  فِيك مْ   أنَ    وَعَلِمَ   عَنْك مْ   الل ه    خَف فَ   نَ الْآ ﴿    :وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى  ،[65:  الأنفال]
وكذلك    ،وصرحوا بالنسخ  ،م الصحابة هذه الآية على أنها ناسخة للتي قبلهاوقد فهِ   ،[66:  الأنفال]

 صرحوا بكون هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها.  كبار المفسرين من السلف
التخل  به  الذي يمكن  بالنسخ هو  التناقض والإشكالوالقول  بالنسخ  ،ص من  القول  بدون  فلا    ، وأما 
وإنما هي أمر جاء    ،اوهو كون الآية ليست خبر    ،الكونها خبر    ،نتخلص من الإشكال المانع من نسخها

 كما ذكر ابن جرير الطبري وابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى.   ؛في صورة الخبر
  أوَْ   *  قلَِيلا    مِنْه    انْ ق صْ   أوَِ   نِصْفَه    *  قلَِيلا    إِلا    الل يْلَ   ق مِ   *  الْم ز مِّل    هَاأيَ ُّ   ياَ﴿    : . الآيات من سورة المزمل3
  يَ عْلَم    ربَ كَ   إِن  ﴿    : نسختها الآية التي في آخر السورة  ، [4  -  1:  المزمل]   ﴾  تَ رْتيِلا    الْق رْآنَ   وَرتَِّلِ   عَلَيْهِ   زدِْ 

 . [20:  المزمل]  ﴾  وَنِصْفَه   الل يْلِ  يِ ث  ل ثَ  مِنْ  أدَْنَ  تَ ق وم   أنَ كَ 
تي ﴿    :( من سورة النساء16-15. الآيتين )4   عَلَيْهِن    فاَسْتَشْهِد وا  نِسَائِك مْ   مِنْ   الْفَاحِشَةَ   يأَْتِينَ   وَاللا 

  وَالل ذَانِ  * سَبِيلا   لَه ن    الل ه   يَجْعَلَ  أوَْ  الْمَوْت   يَ تَ وَف اه ن   حَتى    الْب  ي وتِ  في  فأََمْسِك وه ن   شَهِد وا فإَِنْ   مِنْك مْ  أرَْبَ عَة  
اَ  مِنْك مْ   يأَْتيَِانِهاَ   ، 15:  النساء]  ﴾  رَحِيم    تَ و اب ا  كَانَ   الل هَ   إِن    عَن ْه مَا   فأََعْرِض وا  وَأَصْلَحَا  تاَباَ  فإَِنْ   فَآذ وهم 

  ك ل    فاَجْلِد وا  وَالز اني   الز انيَِة  ﴿    :والذي نسخ حكم هاتين الآيتين هو قوله تعالى في سورة النور  ، [16
الشيخ والشيخة  ﴿    : وبالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها  ،[2:  النور]  ﴾   جَلْدَةٍ   مِائَةَ   مِن ْه مَا   وَاحِدٍ 

البتة  خذوا    ،)خذوا عني  :الذي رواه الإمام مسلم  وبحديث عبادة بن الصامت  ،﴾  إذا زنيا فارجَوهما 
لهن    ،عني الله  جعل  عام  ،سبيلا  قد  وتغريب  مائة  جلد  بالبكر  مائة    ،البكر  جلد  بالثيب  والثيب 

 والإجَاع الحاصل على أن هاتين الآيتين منسوختان.  ،والرجم(
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5( الآية  البقرة240.  سورة  من  تعالى  ،(  ا  وَيَذَر ونَ   مِنْك مْ   ي  تَ وَف  وْنَ   وَال ذِينَ ﴿    :قوله    وَصِي ة    أزَْوَاج 
نسختها الآية المتقدمة عليها في نظم القرآن    ،[ 240:  البقرة]  ﴾   إِخْرَاجٍ   غَيْرَ   الحَْوْلِ   إِلَى   امَتَاع    لِأَزْوَاجِهِمْ 

تعالى قوله  ا  وَيَذَر ونَ   مِنْك مْ   ي  تَ وَف  وْنَ   وَال ذِينَ ﴿    :وهي    ﴾   وَعَشْر ا  أَشْه رٍ   أرَْبَ عَةَ   بأِنَْ ف سِهِن    يَتَربَ صْنَ   أزَْوَاج 
 . [234:  البقرة]
الآية 6  .  ( سورة  184رقم  من  :  البقرة]  ﴾  مِسْكِينٍ   طَعَام    فِدْيةَ    ي طِيق ونهَ    ال ذِينَ   وَعَلَى﴿    :البقرة( 

 . [185:  البقرة] ﴾ فَ لْيَص مْه   الش هْرَ  مِنْك م   شَهِدَ  فَمَنْ ﴿    :نسختها آية ،[184
  ﴾   حَسَن ا  وَرزِْق ا  سَكَر ا  مِنْه    ت خِذ ونَ ت َ   وَالْأَعْنَابِ   الن خِيلِ   ثَمرََاتِ   وَمِنْ ﴿    :( من سورة النحل67. الآية ) 7
 . [67: النحل]
رقم )8 الآية  البقرة219.  من سورة    وَمَنَافِع    كَبِير    إِثْم    فِيهِمَا   ق لْ   وَالْمَيْسِرِ   الخَْمْرِ   عَنِ   يَسْألَ ونَكَ ﴿    : ( 

 .[219: البقرة]  ﴾ نَ فْعِهِمَا مِنْ  أَكْبَر   وَإِثْم ه مَا  للِن اسِ 
الآية 9  .  (   حَتى    س كَارَى  وَأنَْ ت مْ   الص لَاةَ   تَ قْرَب وا  لَا   آمَن وا  ال ذِينَ   أيَ ُّهَا   ياَ ﴿    :النساء( من سورة  43رقم 

 . [43: النساء ] ﴾  تَ ق ول ونَ  مَا  تَ عْلَم وا
المائدة تعالى في سورة  بقوله  نسخ  الأخيرة دخلها  الثلاث  الآيات    ا إِنم َ   آمَن وا   ال ذِينَ   أيَ ُّهَا   ياَ ﴿    :وهذه 

اَ (  90)  ت  فْلِح ونَ   لَعَل ك مْ   فاَجْتَنِب وه    الش يْطاَنِ   عَمَلِ   مِنْ   رجِْس    وَالْأَزْلَام    وَالْأنَْصَاب    وَالْمَيْسِر    الخَْمْر     ي ريِد    إِنم 
  فَ هَلْ   الص لَاةِ   وَعَنِ   الل هِ   ذكِْرِ   عَنْ   مْ وَيَص د ك    وَالْمَيْسِرِ   الخَْمْرِ   في   وَالْبَ غْضَاءَ   الْعَدَاوَةَ   بَ ي ْنَك م    ي وقِعَ   أَنْ   الش يْطاَن  

 . [91 ،90: المائدة]  ﴾ م نْتَ ه ونَ  أنَْ ت مْ 
تدريج   أن هذا  العلماء  بعض  ليس نسخ  وذكر  أربع    ،اا  المنسوخ  أن  الدكتور محمد سعاد جلال  وذكر 

 .وقيام الليل المزمل  ،ومحاسبة النفس آخر البقرة ،، والمناجاة بالمجادلة65آية الصبر الأنفال  :(4) آيات
آيات  خمس  المنسوخ  أن  ذكر  زيد  مصطفى  يأتين    :(5)  الدكتور  واللاتي  الفاحشة  عقاب  آية 

 .والمناجاة وقيام الليل  ،..، وآية النهي عن السكر مع الصلاة.الفاحشة
( آيات  المنسوخ خمس  أن  العريض  الشيخ حسن  البقرة   :(5ذكر  الصيام  الحبس  187  أحكام  آيتا   ،

  .70آية قيام الليل  ،آية تقدي الصدقة ،آية القتال ،بآية الجلد في النور والرجم بالحديث بالعقوبةوالإيذاء 
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





77 

 قال السيوطي في "الإتقان": 
 وأدخلوا فيه آي ا ليسَ تنحصِر    =  قد أكثرَ الناس  في المنسوخِ من عددٍ 

 عشرين حررها الحذاق والكبر  =  وهاك تحريرَ آيٍ لا مزيدَ لها 
 يوصي لأهليه عند الموتِ محتضر   = ث المرء كان وأنآي التوجه حي

 وفدية لمطيق الصوم مشتهر    =  وحرمة الأكلِ بعد النوم مَعْ رفثٍ 
 وفي الحرام قتال للأ لى كفروا =  وحق تقواه فيما صح في أثرٍ 

 ر وأن يدان حديث النفس والفك =  والاعتداد بحول مع وصيتها
 وإشهادهم والصبر والنفر    كفرٍ   = والحلف والحبس للزاني وترك أولِ

 وما على المصطفى في العقدِ محتظر   =  ومنع عقدٍ لزانٍ أو لزانيةٍ 
  واه كذلك قيام الليل مستطر  =  ودفع مهر لمن جاءت وآية نج 
 وآية القسمة الفضلى لمن حضروا  =  وزيد آية الاستئذان من ملكت
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 : المصادر والمراجع
 . 1969ه ، تح د. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر  276لله بن مسلم، ت  المعارف: ابن قتيبة، عبدا 

 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري: محمد فؤاد عبدالباقي، دار مطابع الشعب بمصر.  -
 ميزان الاعتدال: الذهبي، تح البجاوي، البابي الحلبي بمصر.  -
 الناسخ والمنسوخ  ،بابي الحلبي بمصره ، ال 412الناسخ والمنسوخ: ابن سلامة، هبة الله، ت  -

 ؛ه (410المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري )المتوفى: 
  1404الطبعة: الأولى،    ،بيروت  -الناشر: المكتب الإسلامي  ،  محمد كنعان  ،المحقق: زهير الشاويش

 .ه 
ه ، تح د. حاتم صالح الضامن،    117ن دعامة، ت  الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى: قتادة ب  -

 . 1984بيروت  
 ه .  1323ه ، مط السعادة بمصر   338حمد بن محمد، ت أ بو جعفر أالناسخ والمنسوخ: النحاس،  -
ه ،    320أحمد الأندلسي، ت  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكري: ابن حزم، أبو عبدالله محمد بن    -

 . 1986وت  تح د. عبد لغفار سليمان، بير 
الله، ت    - هبة  البارزي،  ابن  ومنسوخه:  العزيز  القرآن  الضامن،    738ناسخ  د. حاتم صالح  تح  ه  

 . 1983بيروت  
 ه ، دار الكتب المصرية.  874النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، جَال الدين يوسف، ت  -
 . 1911ه ، مصر   764فدي، خليل بن أيبك، ت نكت الهميان: الص -
القر   - بالمدينة  نواسخ  الإسلامية  الجامعة  منشورات  الملباري،  أشرف علي  تح محمد  الجوزي،  ابن  آن: 

 .1984المنورة  
الفضل،    بيأه ، تح    646، جَال الدين على بن يوسف: ت  ينباه النجاة: القفطأنباه الرواة على  إ  -

 . 1973  -  1955مط دار الكتب 
 .1976الهند    -حيدر آباد   ه ،  562، عبدالكري بن محمد، ت  نساب: السمعانيالأ -
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 ه ، تح د. 437، ت  طالب المغربي بي أبن  ي: مكهيضاح لناسخ القرآن ومنسوخالإ -
 .1976ات، الرياض ححمد حسن فر أ

 ه .  1376ه ، حيدر آباد الدكن  748شمس الدين، ت  كرة الحفاظ: الذهبي تذ  -
 ه .  1325، حيدر آباد الدكن  تِذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني -
الخزرجي:    - الكمال:  تِذيب  بعد  أخلاصة  عبدالله، ت  بن  عبدالوهاب    923حمد  محمود  تح  ه ، 

 . 1971فايد، القاهرة 
 . 1967  -  1966ه ، تح سهيل زكار، دمشق  240الطبقات: خليفة بن خياط، ت   -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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